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تلفاکس: 574/475 ۲۳۲۲۲۸۹۳ ۱۱ ۰۰۹5۱۳ 


۱ ص.ب: ۱۰۹۱۹۷ 


سب 
امقدم ما 


من بين خطوطات دار الکتب المصرية؛ اخترت كتاباً غطوطاً هو (الختار من نوادر 
الأخبار) وهو من تألیف محمد بن أحمد بن مقری الأنباري أو الابياري حيث لم یستطع 
مفهرس مخطوطات دار الكتب أن يعرف أي شيء من مؤلف الكتاب» وبعد البحث 
الطويل لم أجد له ترجمة سوى في تاريخ الأدب العربي لبروكلان. 
مؤلف الکتاب": 
محمد بن أحمد بن مقرئ الأنباري (الإبياري). 
شمس الدين أبو عبد الله كان يؤلف بين عامي 7757ه - ۱۲۲۸م و۸۸۳ ه- 
۸ وله الكتب التالية: 
١‏ كتاب بلوغ الأرب في لطائف الأدب وله مخطوطة في ليدن رقم ۰4۸۵ وأضاف إليه 
فيها بعد أحد عشر فصلاً. 
۲- الختار في نوادر الأخبار. له مخطوطة في برلين 4۰۸46۳ وباريس ۰۲/۳۹۱ 
ميونيخ ۰۱۳۹ كمبردج ۰٩۱۷‏ ومنه مقتبسات في تحفة اللبيب للعوفيء ويوجد بعنوان 
(نزهة الأذن والبصيرة وحسن المفاكهة والمحاورة) في باریس رقم ۳۹۳ 


(۱) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ۲/ ۰۲۱۵ كشف الظنون ۲/ 1575. 
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و صف الخطو طمص: 

تقع الخطوطة الأولى وهي من مقتنیات جامعة اللك سعود في ٩۱‏ ورقة نی ۱۲۲ 
صفحة» وخطها معتاد ومقیاس الصفحة ۱*۱۵ "سم وعدد أسطر کل صفحة حوالي 
٩‏ سطراً و خطوطة آخری من مقتنیات جامعة اللك سعود جاءت ملونة وعدد 
صفحاتها ۱۱ ق ومسطرتها ۲۱*۱۵ وعدد أسطر كل صفحة ۱۹ سطراً وهي تکمل 
الخطوطة السابقة من باب الاستئناس بها. 

عملنا في الخطوط: 

بعد صف الکتاب. تم ضبط النص مع الأصل» وتم شرح بعض الكلمات الغريبة 
وتخريج الآيات القرآنية» وبعض الأشعار الواردة في النص» ثم تم فهرسة الکتاب 
فهرسة شملت الموضوعات والأعلام والأماكن وألفاظ الكتاب. 

راجيا أن يكون هذا الكتاب في صفحاتنا يوم لا ينفع مال ولا بدون إلا من أتى الله 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين صل الله 
عليه وسلم وعلى صحبه إلى يوم الدين» اللهم آمين. 
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النص الحقق 


# امد لله المنعم الكريم ذي الفضل العظیم وله الکبریاء في السموات» والأرض» 
وهو العزیز الحكيم» وآشهد أن لا ٍله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توجب لقائلها 
جنات النعيم» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اشمادي إلى صراط مستقیم > وعل 
آله أفضل صلاق وأوفر تسلیم. 

* فإني لما كنت مولعاً بمطالعة كتب المتأدبين مشتغلاً بقراءة أخبار المتقدمين وجدت 
أكثرها مشتملاً على غث وسمين فرغبت أن أجمع منها كتاباً ختصراً مستحسن الحكايات 
ومستجود الروايات فجمعت هذا الكتاب وحميته من الا کثار» والإطناب وسميته 
(الختار من نوادر الأخبار) ۱ 

# وجعلته فصولاً مترادفة يشتمل على معان ختلفة لیکون عوناً على المذاكرة وتنبيهاً 
على حسن المفاكهة» والمحاضرة» ولعل من يطالع فصوله ويفهم آصوله أن يتخلق 
بخلق رضيء أو يتعلق بسبب زكيء أو يشتبه بفعل مرضيء أو يتأدب بأدب سَنِي 
وابتدأت فصوله بذكر سيد الأولين» والآخرين محمد (5)» وعلى آله النتجبین أرجو 
بذلك خير الدنياء والآخرة. 

# الفصل الأول: في نجابة الأبناء وحسن أجوية الأذكياء. 

# الفصل الثاني: فعائل الأجواد من السلف وثقتهم بالله في حسن الخلف. 

* الفصل الثالث: في اصطناع العروف و غاثة الملهوف. 
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* الفصل الرابع: في الجلم وطیب ثمرته» والعفو وحسن مضاعفته /۱/ 

# الفصل الخامس: في التخلیص من يد اللوك وذي الأقدار والبلاغة وحسن 
الاعتذار. 

# الفصل السادس: في الوفود على الخلفاء» وأهل الكرم؛ والوفاء. 

# الفصل السایع: في الحب. وأسبابه» وما فعل بأهله» ومن عنا به. 

# الفصل الثامن: في سرعة أجوبة الأذكياء وعبارات الفضلاء. 

# الفصل التاسع: في العجائب» والطرف: وافدایا؛ والتحف. 

* الفصل العاشر: في آخبار ساقها التصنیف ونوادر جرها التألیف. 
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اا رن 
4 4 مب رم 2ر 
في نجابن الابناء وحسن أجوية الأذكياء 

# وقد من الله سبحانه وتعالی بالبداءة في هذا الفصل بقرة كل عين وعز كل دين أعلا 
المولودين قدرً؛ وأشرفهم حسباً وذكراً سيد الأولين» والآخرين» ورسول رب العالمين 
سيدنا ونبينا محمد (4). 

# وهو ما روي أن عبد الطلب جد النبي (5) كان يفرش له فراشاً إلى جدار الكعبة 
فيجلس عليه في ظلهاء ويحدق بفراشه بنوه وغيرهم من سادات عشیرته» وكان الفراش 
يفرش له» ويجتمعون إليه قبل مجيء النبي (5)» وهو طفل صغير يدب فلا يثنيه عن 
الفراش شيء يجلس عليه فينزله آعمامه عنه فيبكي حتى يردفوه إليه. 

* فاطلع عليهم عبد المطلب یوماء وقد أزالوا النبي (ٌ) عن الفراش» وهو يبكيء 
فقال ردوا ابني إلى مجلسي فإنه يحدث نفسه بملك عظيم وسيكون له شأن. 

* فكانوا بعد ذلك لا يردونه عن القراش» وأرسل آمنة بدت وهب أم رسول الله 
() هي وقابلتها إلى عبد الطلب في الليلة التي رَد فيها رسول الله يي بان يأتي 
إليهاء وكان عبد المطلب يطوف / ۲/ بالبيت تلك الساعة فأتاها فقالت له يا أبا الحارث 
قد ولد لك الليلة مولود آمره عجیب فذعر عبد الطلب. وقال آلیس هو بش ا فا 

* قالت: بلى» ولکن سقط حين خرج خاراً كالرجل الساجد. ثم رفع رأسه وإصبعه 
نحو السیاء حين لا تقل رقبة رأسأء ولا ذراع كفاً وخرج معه نور ملأ البيت وصارت 
النجوم تدنو حتی ظنتا نّا تسقط علینا. 

# قالت آمنة يا أبا الحارث إنه لما اشتد بي الخاض کثرت علي الأيدي في الیست» 


وحين حرج هذا المولود إلى الدنيا خرج معه نور رأيت فيه بصری من أرض الشام. 
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# ولقد قيل لي في منامي قبل أن آلد إنك ستلدین سيد هذه الأمةء فإذا ولدتیه فسمیه 
محمداًء وإذا وقع على الأرض فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد. 

# فقال عبد المطلب: أخرجي إلي ابني فلقد كنت الساعة أطوف بالبيت فرأيته مال 
حتى قلت أنه سقط على إثم إنه استوى منتصباً وسمعت من تلقائه قائلاً يقول الآن 
طهرني ربي وسقط هبل على رأسه حتى جعلت أمسح عيني» وأقول إن أنا نائم 
فأخرجته فقبله وانطلق به إلى الكعبة فطاف بها أسبوعاًء ثم وقف به عند اللتزم» وجعل 
يقول: 
یارب کل طائفٍ وَحَاصدٌ ورب كل عاب راما 
آدعوك واللیل رع وراک لا هم فاصرف عة که الايد 
وَاخص ب كل عن ود شاد وا 2 میا الم كد 

في وود رأس وَجَدٌ صاعذ/ */ 

* وقال ابن عباس (4): لا ظفر سيف بن ذي یزن بالحبشة آتته وفود العرب 
خطباؤهاء وأشرافها وشعراؤها ليشكروه على الأخذ بشاره» ويبنئوه بیا سار إليه من 
اللك وقدم إليه وفد قريش وفيهم عبد الطلب بن هشام» وأمية بن عبد شمس 
فاستأذنوا عليه» وهو في رأس قصر يقال له غمدان بصنعاء؛ اليمن فأذن هم فدخلوا 
عليه» فإذا هو مضمخ بالسك وعليه بُردان» والتاج عليه يعني على رأسه وسيفه بين يديه 
وملوك حير عن يمينه وشماله فاستأذنه عبد المطلب في الکلام» فقال إن كنت من يتكلم 
بين يدي الملوك فقد أذناً لك فقال عبد المطلب: إن الله قد أحلك أيها اللك مملاً باذحاً 
منيعاً شاخاء وأثبك ثباناً طابت أرومته وعزت جرثومته وثبت أصله وبسق فرعه 
بأحسن معدن؛ وأطيب موطن. 

* فأنت أبيت اللعن ملك العرب الذي له انقاد وعمودها الذي عليه الاعتاد 
وسائسها الذي بيده القياد سلفك خير سلف. وأنت لتأمنهم خير خلف لن يجهل منهم 
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سلفه ولا يملك من آنت خلفه. 

# نحن أيها ا ملك من حرم الله وسدنة بيته» فقال الملك من أنت أيها التکلم؟ قال: أنا 
عبد المطلب بن هاشم قال ابن أخينا قال نعم فأقبل عليه من بين القوم؛ وقال مرحباه 
وأهلاً وناقة ورحلاً ومستباحاً سهلاً ومحلاً ونجلاً يعطى عطاءً جزيلاً. 

# قد سمع الملك مقالتكم وعرف قرابتكم أنتم أهل الليل» والنهار لكم الكرامة إذا 
قمتم والحياء إذا طبتم» ثم أمر بهم على دار الضيافة» وأجرى عليهم الأنزال فأقاموا 
شهراً لا یژذن مم ولا يصلون إليه | ۰/4 

او ملا مر رو عر و ی مور ل 

مفض إليك من سري وعلني فليكن عندك مطوياً حتى يأذن الله فيه بأمره ان أجد 

الكتاب الناطق» والعلم الصادق الذي اخترناه لأنفسنا واستحجبناه دون غيرنا خبر 
عظیا وخطراً جسيم فيه شرف ا حياة وفضيلة الوفاة وهو للناس كافة ولقومك عامة 
ولك خاصة قال عبد الطلب أبيت اللعن أن بخيرها آت به وافد» ولولا هيبة اللك» 
وإجلاله لسألته من كشف بشارته إياي ما ازداد به سروراً. 

# فقال الملك: هذا حينه الذي يولد فيه اسمه محمد خدلج الساقين أنجل العينين في 
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عبن ا و کف غلانة یھی ان ر هر قوت وه رای كفل سا 
CE‏ ی و یت 
الأوثان» ویعبد الرهن وخمد النبران» ويزجر الشیطان. 

# قوله فصل وحکمه عدل يأمر بالعروف ویفعله؛ وینهی عن اللکر ویبطله. 

# فقال عبد الطلب عَرَّجَدّك وعلا كعبك وطال عمرك هل اللك ساري يا فصاح 
فقد آوضح لي بعض الایضاح > فقال له اللك: والبیت ذي احجب. والعلامات على 
. النصب إنك يا عبد الطلب لجده غير كذب قال: فَخَرٌ عبد الطلب ساجداًء ثم رفع 
رأسه. فقال له الملك طاب صدرك وعلا أمرك وبلخك أملك في عقبك هل أَحُْسَسْتٌ 
بشيء ما ذكرت لك؟ قال نعم قال كان لي ابن كنت عليه شفيقاً وبه رفيقاً زوجته كريمة 
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من آکرام قومي وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف فجاءت / ۵/ بغلام سمیته محمداً 
خدلج الساقین آنجل العینین بين کتفیه شامة فيه كلما ذکر اللك من علامات مات آبوه 
أمهء وآبوه وکفلته نا وعمه. 

# فقال الملك: إن الذي قلت لك وقلت فاحتفظ بابنك واحذر عليه من البهود فإنهم 
له آعداء ولن يجعل الله شم عليه سبیلا والله مظهر دعوته وناصر شیعته فأغط على 
ماذکرت لك واستره دون هؤلاء الرهط الذین معك فلست آمن أن تدخلهم الرئاسة 
فینصبون لك الحبائل» ویطلبون بك الغوائل» وهم فاعلون ذلك. وآبناژهم وان عزه 
لباهر» وان حظهم به لوافر. 

* ولولا علمي إن اموت يطليني لسرت إليه بخيل وراحلتي وصیرت يدرب دار 
ملكي فأكون آخاه ووزيره وصاحبه وظهيره فان في الكتاب المكنون, والعلم المخزون 
إن يثرب استحكام آمره» وأهل نصره وارتفاع ذكره وموضع قبره. 

# ولا الدمامة لأظهرت آمره وأوطأت العرب كعبه على صغر سنه. 

* ولكني صارف ذلك إليك عن غير تقصيرك. 

# ثم آمر لكل رجل من القوم بعشرة أعبد وعشرة إماء سود وحلتين من حلل البرود 
وعشرة أرطال من فضة وخمسة أرطال من ذهب» وأمر لعبد الطلب بعشر آمثال ذلك. 

# وقال لعبد الطلب إذا كان رأس الحول فأتني بخبره» وما يكون من آمره فمات 
الملك قيل أن يحول الحول فكان عبد المطلب يقول لأصحابه لا يغبطني بعطاء اللك» 
ولكن يخبطني با سر لي املك فيقال له ماهو فیسکت/ ۰/5 

* وقالت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية» وهي مرضعة رسول الله (وَلِقٌ) قد مر 
علينا قائف تعني رجلاً متفرساً لا تخطئ فراسته» وهم قوم من بني مدلج يتوارثون 
القيافة» وكانت العرب تفضي بأحكامهم إذا ألحقوا رجلاً بقوم» أو نفوه عندهم وللشرع 


حكم بالقضاء بقولهم. 
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* وقالت حلیمة: فانطلق الناس بأولادهم إلى ذلك القائف يقفو شم قالت حليمة 
وانطلق الحارث بن عبد العُرّى تعني زوجها برسول الله (ويْ)) وهوفي سن الرضاع. 
فأخذ من عبد العْرّى وقبله» وقال ما ينبغي لهذا الصبي أن يكون من بني سعد قال 
صدقت. وهو مسترضع فيناء وهو ابني من الرضاعةء فقال القائف أردده على أهله فإن 
له شأناً عظياً وستفترق فيه العرب» ثم تجتمع عليه. 

* وقال جعفر بن أبي طالب: خرج رسول الله )> وهو طفل صغير يلعب فرآه 
قوم من بني مدلج» وهم القافة فدعوه ونظروا إلى قدميه وفقده عبد الطلب فخرج في 
طلبه حتى انتهى إليهم» ورسول الله () بين أيديهمء وهم يتأملوه فقالوا ما هذا 
الغلام؟ قال ابني فقلوا احتفظ به فا رأينا قدماً أشبه بالقدم الذي في المقام من قدميه 
يعنون إبراهيم عا في الحجر السمی مقام إبراهيم. 

* وروي أن قريشاً اجتمعت في دار الندوة یتشاورون في آمرهم وحضرهم قيل من 
أقيال اليمن فدخل رسول الله (5) دار الندوة» وهو صبي يدعو عمه أيا طلب» فقال 
أكثم لأبي طالب ما أسرع فنهض إليه أبو / ۷/ طالب حين أشار إليه وخرجا معاًء فقال 
القیل يا معشر قريش هذا الغلام الذي ينظر مرة بعيني لبوة ومرة بعيني عذار خفرة 
فقالوا هذا يتيم أن طالب» وهو ابن أخيه. 

# ثم قالوا إن وصفك ینبی عن عظمة في صدرك فقالوا أما ونسراً يعني صناً كانت 
حير تعبده لئن بلغ هذا الغلام أشده ليميتن قريشاًء ثم ليحييهاء ولقد نظر إليكم نظرة لو 
كانت سههاً لانتظم أفتدتكم فؤاداً فؤادأء ثم نظر إليكم نظرة لو كانت نسي لأنشرت 
الوتی قالوا له حسبك يا قيل حمير فإن الأمر غير ما تظن. 

# قال: سترون. وروي أن أكثم بن صيفي» وهو حكيم العرب حج فرأى النبي 
(5)» وهو صبي يتبع عمه أبا طالب فقال: أكثم لأبي طالب: ما أسرع ما شب أخوك 
يعني رسول الله ره فقال أبو طالب إنه ليس آخي ولكنه ابن أخي عبد الله فقال: هذا 
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ابن الذبیح قال نعم وجعل أكثم يتأمله» ویتوسمه ثم قال يا ابن عبد الطلب ما تظنون 
بهذا الفتى؟ قال أبو طالب: إنا لنحسن الظن به وإنه لحي جزي سخي وفي. 

# قال: هل غير هذا يا ابن عبد المطلب؟ قال نعم إنه لذو شدة ولين ومجلس ركين 
ومفضل مبين قال هل غير هذا يا ابن عبد الطلب؟ قال نعم إنا لنتيمن بمشهده ونتعرف 
البركة فيا مس بيده فقال أكثم هل غير هذا يا ابن عبد المطلب؟ فقال: إنه لغلام يعدو 
حري به أن يسود» ویتحرف بالجود. 

* فقال أكثم: لكني أقول غير هذا القول يا ابن عبد الطلب قال قل فانك نفاث 
غيب وجلاء ريب» فقال أكثم ما خلق يا ابن أخيك أن تضرب العرب قامطة بيد خابطة 
ورجل لابطة. ثم ينعق بهم إلى مرتع /۸/ مريع» وورد تشريع فمن أخرورط إليه هدا 
ومن اخرورق عنه أرداه. 

# فقال أبو طالب: إن عندنا الذرواء من ذلك. 

# قال محمد بن المقرئ المؤلف رحمه الله لما اختصرت هنا شيئاً من مناقبه في حال 
صغره (5) أحببت أن أذكر شيئاً من مناقبه بعد الرسالة (ي)» وما تحدث به لأصحابه 
من علم الغيب من ما علمه الله تعالى. 

* فمن ذلك إِنَّ النبي (يلك) كان محاصراً لأهل الطاتف» فقال ميينة بن حصين يا 
رسول الله إئذن لي حتى آتي حصن الطائف فأكلمهم فأذن له رسول اه( في ذلك 
فجاءهم وقال: ادنوا منكم الأمان قالوا نعم فدخل عليهم فقالوا فداكم أبي» وأمي. والله 
لقد سرني ما رأيت منکم» والله ما لاقى محمد مثلکم» ولقد مَل امقام فائبتوا في حصنکم 
فان حصنكم حصين وسلاحكم كثير ونبلکم حاضر وطعاكم وافر لا تخافون منه. 

* فلا خرج قال ثقيف: تخشى أن تخبر حمداً بحالته» فلما رجع إلى النبي (يَي) قال له 
ما قلت لهم؟ قال قلت لهم ادخلوا في الإسلام فوالله لا یرجع محمد عن دياركم حتى 
تنزلوا فخذوا لأنفسكم أماناً وخذلتهم بها استطعت» فقال له النبي (وَ): كذبت نا 
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قلت لهم کذا وکذا فعاتبه آبو بكر (ظ4) فقال: يا آبا بكر آنا آستغفر الله» ولا آعود 
# ولا توجه النبي (يفٌْ) إلى تبوك طلب ناقته فنفر الناس في طلبها وعند النبي 4 
عمار بن حزم» وكان في رحله زيد بن الصلت» وكان يهودياً فأسلم ونافق» فقال زيد 
يزعم محمد أنه نبي» ويخبركم بخبر السماء» وهو لا يعلم أين ناقته» فقال النبي /٩/‏ 
(: «إن منافقاً يقول يزعم محمد أنه نبي» ويخبركم بخبر السماء؛ وهو لا يعلم أين 
ناقته» فقال رسول اه( والله ما أدري إلا ما علمني ال وقد دلني عليهاء وهي في 
الوادي في شعب كذا وكذا حبستها مره بزمامها» فانطلقوا فأتوا بها فرجع عبار بن 
حزم إلى رحله» فقال العجب لشيء حدثنا به رسول الله (5) عز مقالة قائل أخبر عنه. 

* فقال له رجل كان جالساً زيد» والله قائل هذه المقالة فأقبل عمار على زید» وقال 
أخرج من رحلي يا عدو الله. 

# ولا رجع الشرکون إلى مكة من بدر أقبل عمير بن وهب الجمحي إلى صفوان بن 
أمية» وقال والله ما في العيش خير بعد قتلى بدر» ولولا دين علي لا أجد له قضاء 
وعيال» ولا أجد لهم شيئاً لرحلت إلى محمد حتى أقتله إن ملأت عيني منه. 

# وقد بلغني أنه يمثي في الأسواق ولي عندهم ابن أسير فأستحج عليهم بولدي. 

# ففرح صفوان بقوله وقال يا أبا أمية» وهل أراك فاعلاً قال أي ورب الكعبة قال 
صفوان فعلى دينك وعيالك» وأسوت عيالي» وأنت تعلم أنه ليس بمكة رجل أشد 
توسعا على عياله مني» فقال عمير قد عرفت ذلك يا آبا وهب. 

# قال فحمله صفوان على بعير وجهزه» وأجرى على عياله ما يجري على نفسه ونقل 
عمبر بسيفه خرج إلى المدينة» ولم يعلم أحد بذلك وقدم عمير فنزل على مسجد رسول 
الله (يَفْ فنظره عمر بن الخطاب (49) ومعه جماعة من صحابه» فقال دونکم هذا 
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عدو الله عمير فنادی عمر يا رسول الله هذا عمير بن وهب دخل السجد ومعه السلاح» 
فقال رسول اه( أدخله علي فخرج عمر (ظ44)» فأخذ بحمائل سيفه فقبض بيده 
عليهاء وأخذ بيده الأخرى قائمة السیف. ثم أدخل على النبي (كَلمٌ) / ۰/۱۰ 

* فلا رآه النبي (وَلِمٌ) قال يا عمر تأخر عنه. فلم دنا منه» قال النبي (يلِعٌ): ما آقدمك 
يا عمير؟ قال: قدمت لأجل أسير لي عندكم تحسنون الینا فيه» فقال له النبي (جّْ): «فما 
بال السيف؟» قال: قبحها الله من سيوف هل أغنت شيئاً نا نسيته حين دخلت» وهو في 
رقبتي قال: «فیا اشترطت لصفوان بن أمية في احجر؟» ففزع عمير فقال: يا رسول الله 
وما ذا شرطت فقال: تحملت بقتلي على أن يقضي دينك ويعول عيالك» فقال عمير: أنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله كنا نتهمك فا تقول» والله ما أطلعك هذا 
الأمر غير صفوان, والله إنك لصادق» وقد أمرت صفوانا أن یکتم عل هذا الأمر 
فأطلعك الله عليه فأمنت عليه بالله وبرسول. 

# وشهدت انیا جئت به حقء فقال النبي (طَفع): «علموا أخاكم الصلات والقرآن. 
وأطلقوا له أسيره» فقال: والله إني جاهد في إطفاء نور الله» وقد هداني فله الحمد فأذن لي 
فالحق قريشاً فأدعوهم إلى الله» ول دين الإسلام فأذن له فألحق بمكة وسأل صفوان 
عن عمير فقيل له إنه أسلم فلعنه» وحلف لا يكلمه أبداً وطرح عياله وقدم عمير إلى 
مكة فدعاهم إلى الله تعالی» وأخبرهم بصدق النبي (ع) فأسلم معه خلق كثير جداً لا 
يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. 

* من آياته (5) إطعام الجمع الكثير من الطعام اليسير عدة مواضع وسبح الحصا 
في كفه وحن إليه الجذع حتى انتقل إليه إلى النبر كما تحن الناقة إلى ولدها حتى التزمه 
فسكنء وقال له أغرسك في الجنة بيدي فتأكل أولياء الله منك وفوق ذلك مما قل له 
ووضع يده في ميضأة ففار الماء من بين أصابعه / ۱۱/ حتى شرب منه الخلق الكثير. 

# وظهر ذئب على غنم. فقال الراعي أما تعجبوا من هذا الذئب» فقال الذئب أنت 
أعجب قد ظهر بمكة نبي يدعو إلى الله أفلا تجيبوه» وأولاد الرجل يسمون بيني تُكلم 
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الذئب إلى یومنا هذا. 
ع 4 

# ولا أصيبت عين قتادة بن النعمان الخزرجي يوم احد خرجت حدقته فجاء إلى 
النبى (ييْ)» فقال له: «أيها أحب إليك أن أسأل الله عز وجل أن يرد عليك عينك» أو 
أسأله أن يحفظ عليك أجرك» فقال: يا رسول الله إن تحتي امرأة تحبتي» وأحبهاء وان هذا 
يشينني عندها فاسأل الله تعالى أن يرد علي عيني فهو أكرم أن ير مني ثوابي. 

* فأخذ النبي (يفْعٌ) عينه بيده وردها إلى مكانها فأبصر بها في ا حال كأحسن ما كانت 
وعاش بعد ذلك خمسين سنة فیا رمدت عينه» ولا ضربت أصلاًء وكان يقول هذا 
آشرف عيني» وأصحها ودخل بعض ولده على عمر بن عبد العزيز في يوم قسمة فقال 
أنا ابن الذي سالت على الخدعينه قَرُدَّتْ بكف المصطفى أحسن الرد 
وَعادت كم كانت كأحسن حَاها فبوركت من عيني وبوركت من ید 
* ولا خرج (صْ) من مكة إلى الدينة ومعه أبو بكر (85) ودليهما عبد الله بن 
الأريقط الليثي فمروا على أم معبد الخزاعية» وكانت امرأة جلدة تختبئ في خباً خيمتهاء 
ثم تسقي وتطعم فسألوها لحا وتمراً فلم يجدوا عندها شيئاً من ذلك» وكان القوم 
مرملين مُستتين”" فنظر النبي (5) إلى شاة في كسر الخيمة» فقال ما هذه الشاة يا أم 
معبد قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم قال هل بها حلب قالت هي جهل من ذلك قال 
تأذنين إلي أن أحلبها قالت..... / ۱۲/ إن كانت بها حلب فاحلبها فدعا بها النبي (وف3) 
ومسح بيده ضرعها فتفابحت”' ودرت ودعا بإناء فحلب فجاء حتى علاه اكتمال 
وسقاها حتى رويت» وسقى أصحابه حتى رووا وشرب آخرهم» ثم بايعها وارتحل 
عنها فقل ما لبثت حتى جاء زوجها یسوق غناً عجافا فلا رأى آبو معبد اللبن عجب؛ 


(۲) فاجت: فتحت ما بين رجلیها مستعدة للحلب. 
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وقال من أين لك هذا یا أم معبد والشاة عازب. ولا حلوبة فقالت الآن مر بي رجل 
مبارك من حاله کذا. 

# وکذا قال صفیه لي قالت: ریت رجلا ظاهر الوسامة حسن الوجه كريم الخلق 1 
تعه بخله» ول تزر به صقلة وسيم قسیم في عينيه دعج» وفي آشفاره وطف. وی صوته 
صهل, وني لحيته كثاف» أزج آقرن إن سكت علاه البهاء» وإن تكلم سیاه الوقار وغصن 
. بين غضين له رفقاء يحفون به إن قال آنصتوا لقوله» وان آمر تبادروا إلى ما آمر فان جى 
اجتنبوا ذلك محفود مشود لا عابس» ولا مفند. 

* قال أبو معبد: هوء والله صاحب قریش الذي ذکر لنا من آمره ما ذكرء ولقد 
هممت أن آصحبه بقية عمري فلأفعلن إن و جدت إلى ذلك سبيلاً. 

# قال سعید بن ساعدة: كنا مع النبي (5) في غزاة ومعنا رجل لا يبارز رجلاً من 
المشركين إلا قتله فذکرنا ذلك للنبي (كْمٌ) فقال: «إنه من آهل النار» قال سعد: فما ذلت 
أتبعه لاعرف عاقبة آمره فأصابته جرحة واستبطء الوت فوضع سیفه على سرته واتکی 
فیات وكثير من مثل ذلك إن كان الغیبات» والعجزات (). 

# وأما نجابة أبناء رؤساء العصر فإن الرشيد رحمة الله عليه آمر جماعة من أهل العلم 
بمحادثة المأمون» وهو / ۱۳/ صغير في أول الليل لیتثبت الأدب فجلس الحسن بن زياد 
ليلة فبين هو يحاذيه. ويناشده إذ نعس المأمون» فقال الحسن نمت أيها الأمير فاستیقط 
وقال سويقي أنت ورب الكعبة يا غلام خذ بيده فأحرجه ولا تأذن له بالدخول علینا 
بعدها فبلغ الرشيد خبره فاستصوب رأيه. 

# وطرائق الأدب مع الملوك إذا نام اللك. أو الرئيس يخرج جلساژه من غير 
تشویش, ولا حرکة» وكان عبد الله المأمون يقرأ القرآن على الكسائي وهو إذ ذاك 
صغير» وكان من عادة الكسائي إذا قرأ عليه المأمون يطرق رأسه فإذا غلط المأمون رفع 
الكسائي رأسه. وينظر إليه فيرجع عبد الله إلى الصواب فقرأ يوماً سورة الصف فلا 
قرأ: یت لین ءامنوا یم تفولورت ما ا تفعلون 42 [الصف: ؟]فرفع 
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الكسائي رأسه ونظر عبد الله إليه فکرر الآية فوجد الاية صحيحة فمفی على قراءته 
وانصرف الكسائي ودخل عبد الله المأمون على الرشید» فقال با أمير المؤمنين إن كنت 
وعدت الكسائي وعداً فإنه مستنجزه منك قال إنه كان التمس للقراء شيئأء ووعدت به 
فهل قال لك شيئاً قال لا قال فا أطلعك على هذا فأخيره بالأمر فسره من ذلك فطنة 
الأمون ويقظته. 

* وقيل إن هارون الرشيد استشار يحيى بن خالد فيمن يعهد إليه من آولاده حمد 
الأمين بن زبيدة أم عبد الله المأمون بن مراجل» وكان يحيى بن خالد يعلم ميل الرشيد إلى 
زبيدة أم جعفرء وایشاره لما فقال: أحضرهما يا أمير المؤمنين فأحضرهما وهما إذ ذاك 
صبيان صغاراً» ثم أغرى أحدهما على الأخرىء وأمرهما أن يتصارعا فوثب الأمين 
وجلس ارف وكان حليياً رزيناً» فقال الرشيد ما بالك يا عبد الله أخفت من ابن 
الهاشمية» فقال المأمون إني / ۱6/ لم أخفه» ولكن قبض يدي عنه ما قبض لساني» فقال» 
وما قبض لسانكء ويدك قال قول الشاعر: ‏ 


تحافوا ال غايْنَ بیسنکم؛ وواصلوا 
بصلاح دب لین طولب ازکم 
فلمشل ريب الذهر الف بیسنکم 
عتسی لين قلسوبکم وجُلسودکم 
إن السهامٌ ا 


و۳ ۳۹ ل 2 و - 
بتعاطب وت راحم ونسودد 


سود نکم ویر مسسود 


عرزت فلم تک تاره ار ا 

# قَوَقّ الرشيد رقة شديدة واغرورقت عيناه دمعاً فکفکفه| وتشدد» وأقبل على 
الأمين» وقال يا محمد ما آنت صانع إن صرف الله إليك آمر هذه الأمة؟ قال: أكون 
مهدياً يا أمير المؤمنين قال الرشيد إن فعلت فأنت أهله» ثم أقبل على المأمون» فقال يا 
عبد الله ما آنت صانع إن صرف الله إليك أمر هذه الأمة؟ فابتدرت دموع المأمون وفطن 


نکم وان هي بددت 
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الرشيد لا أبكاه فلم يملك عينه» وأرسل دموعه ثم عاد الرشيد لسألة المأمون قال 
اعفني يا أمير المؤمنين قال لا بد أن تقول قال: إن قدر الله ذلك جعلت الحزن شعاراً» 
والحزم دثاراً وسيرة أمير المؤمنين شعراً لا تستحل حرامته وكتاباً لا تتبدل كلماته فأشار 
الرشيد إليه) فانصرفاء ڈ ثم أقبل الرشيد على يحبى بن خالد» وأنشد يقول شعراً: 

أُهِمُبأمرا الحسزم لو أسستطيعه وقد جیل بَيْنَّ اليس وَالنَّرْوَانٍ 

* فقال يحبى بن خالد هيأ الله لأمير للمؤمنين من أمره رشداً. 
# قال المؤلف رحمه الله: / ۱۵/ وساء ذكر هنا معنى قول الرشيد هذا البیت» وان 
كانت حکایته لیس هنا موضعها ضعهاء وان ذكرها لإكمال الفائدة أهم بأمر الحزم لو 
أستطيعه» وقد حیل بين العیر» والتزوان فالعیر هو حار الوحش, والنزوان هو الوئوب 
على الأنثى» والذي عناه الرشيد بذلك ترکه للعهد للمأمون مع ما یعلمه من فضله 
وذکاه ويقظته» وان أثنى رأيه إلى الأمين عليه لأجل أمه زبيدة وبته ها. 

* وهذا البيت قصيدة لصخر بن الشرید. وهو أخو الخنساء» وكان سيد قومه. وكان 
قد أغار على بني أسد فأصابته طعنة طال مرضه بهاء وكانت له امرأة جميلة ذات حسن 
وبهاء وردف ثقيل وساق مليح تسمى سُليمى فمر بها رجل من الحي. فقال ها أيباع هذا 
الكفل؟ قالت نعم عا قريب فسمعها صخر من داخل البيت» وهو ضعيف» ثم سمع 
امرأة تسأل أمه كيف أصبح صخر فقالت أمه نحن بخير ما دمنا نرى وجهه» ثم سمع 
امرأة تسأل زوجته عنه فقالت لا حي فيرجىء ولا ميت فيسلى. 

* وکل ذلك في ساعة واحدة فَهَم بقتل امرأته» فلا دخلت إلى البيت قال ها ناوليني 
السيف لأنظر هل تقله يدي آم لا فناولته السیف» فإذا هو لا يقدر أن يقله فقال هذه 
الأبيات: 
أرى ام صخرلا هل عِيادتي یت لدان تفخف بان 
وا كلت آحشی أن أكون جت الا وم بخستر بایان 
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# ثم آنشد هذه الأبيات: 


تعیرش اد پوس تن کان اقا الا یی 8 دامن 
ق اي !مسري ساوى بأمر حَليلةٍ قلاعاش في شستاء وع وان /۱۱/ 

# ویقال إن الطعنة خرقت درعه» ووصلت إلى جوفه فهات. 

# وسأل الهلب بن أبي صفرة ولده يزيد» وهو صغیر فقال له يا بني ما آشد البلاء؟ 

# قال معاداة العقلاء قال فهل غير ذلك يا بني؟ قال: نعم مسألة البخلاء قال هل 
غير ذلك يا بني؟ قال: نعم أمر اللؤماء على الكرماء. 

# وكان أبو يزيد البسطامي صغيراً فاستيقظ من نومه ليلة فرأى» والده قائياً يصلي. 
فقال يا أبت علمني كيف أتطهر» وأصلي معك» فقال آبوه يا بني أرقد فإنك صغي 
فقال يا آبت إذا كان يوم القيامة أقول لربي يا رب قلت لأبي علمني كيف أتطهر: 
وأصلي» فقال ارقد فإنك صغير» فقال أبوه لاء والله يا بني وعلمه» وكان يصلي معه. 
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۳ 
من فعائل الا جواد من السلف وثقتهم بالله 
في حسن الخلف 

* فأول ما آبتدی بهء وأشير إليه ما روي عن الولید بن السور الأشعري عن أبيه عن 
جده وكان من أصحاب خالد بن عبد الله» وان خالد بن عبد الله قام على المنبر بواسط 
خطيباً فحمد الله» وأثنى علیه» وصلى على النبي (ي) وقال: أيها الناس سارعوا إلى 
الغانم واشتروا الحمد بالجود» ولا تکتسبوا بالطل ذمأء ولا تعتدوا بمعروف لم تعجلوه 
ومهما يكن لأحد منكم عنه أخذ نعمة لم تبلغ شكرها فالله أحسن لما جزاء وأجزل لها 
عطاء. 

* واعلموا أن حوائج الخلق إليكم نعم من الله فلا تملوا النعم فتحوزوا نقاً. 

# واعلموا أن فضل ال مال ما اكتسب أجراًء أو ولدت ذكراً لو رأيتم المعروف رجلاً 
لرأيتموه حسناً جميلاً يسر الناظرين» ويفوق العالین ولو رأيتم البخل رجلاً لرأيتموه 
مشوها تنفر منه القلوب وتخض منه الابصار. 

# ا الناس من جاد ساد؛ ومن بخل رذل» وإن أكرم الناس من (...) من/ ۱۷/ لا 
يرجوه» وأعظم عفواً من عفى عن قدرة. 

# وأوصل الناس من وصل من فطع ومن لم يطيب حرثه» وم يزك نبته» والفروع 
عن مغارسها تنمو باصوفا تسموا أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 

# وروي عن بعض بني أمية ولي الكوفة مدة طويلة» وكان بها رجل من وجوههاء 
وأكابرهاء وكانت لا تجف له لبدة؛ ولا يستريح» ولا تسكن حركته في طلب حوائج 
إخوانه» وإدخال السرور عليهم» والوافق على ذراریهم» وكان عفيفاً في دينه» وأمانته لين 
الكلمة للإخوان. 
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# وقيل له يوماً أخبرنا بالذي هون عليك النصب وقواك على التعب في حوائج 
إخوانك» وأصدقائك» وما هو الباعث لك على ذلك» ومن أي شكل هو؟ فقال: والله 
سمعت تغريد الأطيار بالأسحار على الأشجار وتجاوب العود, والمزمار وسمعت فنون 
العيدان» والقينات اسان فما طربت من صوت حسن كطربي من لسان يثني على رجل 
قد أحسن» ومن شكر حر لمنعم حر فقيل له لله درك لقد حشيت كرماً. 

# وروي عن النبي (يف أنه قال: «إن لله عز وجل في الأرض أواني ألا وهي 
القلوب وأحب الأواني إلى الله أصفاهاء وأصابهاء وأراني أصفاها من الذنوب» 
وأصلبها في الدين» وأوفاني على الأخوان» شعر 
إن الا ع الاد تلف الاب ا ي 
E E E E r,‏ ا 
من گا لام دیس دا پتانل ا تسح 

* وعن أي هريرة (5) قال: قال رسول الله (5): «إذا كان أمراؤكم خياركم» 
وأغنياؤكم شمحاء کم» وأمركم شورى بيتكم فظهر الأرض خير لكم من /۱۸/ 
بطنهاء وإذا كان أمراؤ كم شرارکم. وأغنياؤكم بخلاژکم. وأموركم إلى 008 فبطن 
SS‏ 

# وقال ابن عباس (4#): شيب الرجل من مقدم رأسه من الكرم» وفي قفاه من 
اللؤم» وقال عبد الله بن عمير: اللئيم لا تنفع عنده معرفة إلا عن رغبة ورهبة. 

# وقال إبراهيم بن أدهم: بخلت بالدنيا على أصدقائك وسخوت بآخرتك على 
أعدائك فلا أنت با بخلت به معذور, ولا با سمحت به حمود وأنشد شعراً: 
من آطهر الإحسان من فعله وَعسم بالفضل جميعالأنام 
ازدحم الاس عسل ابه والتهسل العذبٌ كي الزحام 
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# قال: وورث عبد اللك بن الحسن خسین ألف فبعث بها إلى آخوانه صُرِرأء وقال 
كنت أسأل لا خواني في صلاتي بالجنة آفابخل عليهم اليوم بالدنیا. 

# وقال ابن سيرين: كان أصحابنا يتهادون الدرهم في الجوا لقات وعلى 
الأطباق. 

* وقال النبي (يك): «من أدى الزكاةء وأقرى الضیف. وأدى الفائئة نقد وقي شع 
نفسه). 

# وقيل كانت خالة حاتم الطائي سخية لا تترك شيئاً إلا جادت به فحضر عليها 
أخوتها حتی ذاقت طعم لفق والجوع فظنوها قد وجدت ألم الضيق فأطلقوها ودفعوا 
ها صر فيها مال فأتتها سائلة فقالت دونك الصرة لقد عضني الجوع فلا أمنع بعده 
سائلاً أبداً. 

# وکان بعض الأجواد يجري عل رجل شیاه فغضب غليه» وکان ولده یکتب 
ٍطلاقات للناس» ویرفعها إليه فترك اسم ذلك الخضوب علیه فقال يا بني ین ذکر 
فلان» فقال يا آبت إنك كنت غضبت عليه» فقال يا بنی غضبی لا یسقط صلتی إن أباك 
لا یفضب /۱۹/ في النوال. 

# وسأل بعض الصوفية وُصف الله بخير اثرازقین» فقال لأنه إذا کفر به لم يقطع 

* وسئل رجل الحسن بن علي (4ه) قال له الحسن يا هذا سؤالك هذا يعظم لدي 
ومعرفتي لما يجب لك علي» ويدي تعجز عن نيلك ما أنت آهله والكثير في ذات الله 
قليل» وما في ملكي وفاء لشكرك فإن قبلت اليسير ورفعت عنى مؤونة الاحتيال» 
قبل اليسير» وأشكر على العطية» وأعذر على النع. 


(۱) امحوالقات: الأكياس التي توضع بها الحبوب وغيرها. 
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# فدعا الحسن بوکیله وجعل محاسبه على نفقاته حتی استقصاها؛ فقال له: هات 
الفاضل منها فاحضر خسین آلف درهم منها قال: فا فعلت الخمسائة دينار قال عندي 
قال علي بها فأحضرها فدفع له الدراهم» والدنانير وقال: هات من جملها فأتاه من 
جلها داق ل ام رواء كان عليه مرو خایا رال لانيو یدبا بكي علدنا در 
فقال لهم أرجو أن يكون لي عند الله ذلك. 

۱ قال خرج الحسن» والحسين (82)» ومعهم عبد ابن جعفر 
)5 4) حجاجاً فسبقتهم القافلة وفاتهم أثقالهم فجاعوا وعطشوا فمروا بعجوز في خبأ 
شا فقال لما هل من شراب قالت نعم فأناخوا بهاء وليس شا إلا شويهة واحدة فقامت 
وحلبت الشاةء وأتتهم بلبنها فشربوا. 

# ثم قالوا هل من طعام تجينا به فقالت أذنت لكم أن تذبحوا الشويهة فا عندي 
سواها فقام إليها أحدهم فذبحها وقطعها فهيأت العجوز شم منها طعاماً فأكلواء 
وأقاموا حتى أبردواء فلا ارتحلوا قالوا نحن قوم من قريش / ۲۰/ نريد هذا الوجه فإذا 
لا وجه فإذا رجعنا لمي بنا فإنا صانعوا لك خيراً إن شاء الله تعالى» ثم ارتحلوا. 

* فجاء زوج المرأة فأخبرته خبر القوم» وما قالوا ها فغضب وقال: ويحك آتذبحین 
شاة ما لنا سواها لقوم لم نعرفهم» ثم بعد مدة أجأتهم حاجة إلى دخول الدينة فدخلاها 
وجعلا يبتاعان البعر» ويعيشان بثمنه فمرت العجوز في بعض طرق المدينة. 

# وإذا الحسن على باب داره فعرفهاء وهي لم تعرفه فبعث إليها غلامه فدعاها إليه 
فقال ها: يا أمة الله هل تعرفيني قالت لاء والله قال أنا أحد ضيوفك يوم صنعت لنا 
الشاة قالت بأبي أنت» وأمي فأمر أن يشتري ها من غنم الصدقة آلف رأس» وأمر لها 
بألف دينار وبعث بها مع غلامه إلى أخيه الحسن فدفع ألف شاة» وألف دينار وبعث بها 
إلى عبد الله بن جعفرء فقال بكم وصلك الحسين» والحسين قالت بألفي شاة» وألفي 
دينار» فقال ما بدأتي بي لأتبعهماء ڈ ف ول الى فتاه لس وهار ترد عي آمیرر 
لزوجها بالمال» والأغنام. 
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# وحكى مصعب بن الزبير قال حج معاوية في بعض حجاته فلا انصرف مر 
بالمدينة» فقال الحسن لأخيه (ط: لا تلقی معاوية» ولا تسلم عليه» فلما خرج معاوية 
من المدينة قال ا حسين لأخيه إن علينا ديونآء ولا بد لنا من معاوية فركب الحسن وخرج 
في أثره فلحقه وسلم عليه وقضى من حقه ما يجب وسأله عن حاله فأخبره الحسن با 
عليه من الذين فالتفت معاويةء فإذا هو بختي من البخاة قد عيا وعجز عن ا مشي وقوم 
يسوقونه» فقال ما هذا قالوا/ ١؟/‏ بختي قد تعب وعليه مال قال كم مقداره قالوا 
عشرة آلاف دينار قال اصرفوه با عليه لأبي محمد الحسن فأخذه ورجم. 

# وقدم عبد الله بن جعفر على يزيد بن معاوية» فقال يزيد: ما كان أمير المؤمنين 
يعطيك يعني أباه معاوية قال كان رحمه الله يعطي مائة ألف درهم إذا قدمت عليه قال: 
لك مائة ألف ولقولك رحمه الله مائة ألف قال بأبي آنت» وأمى قال ولهذه الكلمة مائة 
آلف قال أحسن الله إليك» وقال وهذه الكلمة مائة ألف. 

# قال فحمل عبد الله المال وانصرف فقيل ليزيد آنفذت المال» وأجحفت بالخزانة 
دفعت لرجل واحد خُسائة ألف درهم» فقال ما دفعتها له وحده وانما دفعتها لسائر 
أهل المدينة لأنه ما يملك درهماً إلا جاد به. 

* فلا رجع عبد الله إلى الدينة لم ينزل عن راحلته حتى فرقها لمن يستحقها فعوتب في 
ذلك فقال: إن الله تعالى عودني عادة وعودت خلقه عادة عودني أن يمدني بالرزق 
وعودت خلقه بالبر فأكر ه أن أقطع العادة فيقطع عني العادة. 

* وقيل ضاق به الوقت في آخر عمره فدعا يوم جعةء فقال اللهم إن كنت صرفت 
عني ما كنت تجريه على يدي من الإحسان إلى خلقك فاقبضني إليك فما عاش إلى جمعة 
آخری. ۱ 

# وحدث اليثم بن عدي قال تراهن ثلاث نفر في الأجواد فقال آحدهم آجود 
الناس في عصرنا هذا قيس بن علقمة» وقال آخر: آجود الناس في عصرنا هذا عرابة 
الأوسي» وقال آخر: آجود الناس جعفرنا هذا عبد الله بن جعفر فتشاجروا في ذلك 
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وأكثرواء فقال هم الناس يمضي کل واحد منکم إلى صاحبه يسأله حتی ننظر ما يعطيه 
ونحکم عل العیان. 

# فقام صاحب / ۲۲/ عبد الله بن جعفر فضافه» وقد تجهز لبعض آسفاره على 
راحلته. فقال یا ابن عم رسول ال( آنا ابن سبیل منقطع أريد رفدك لأستعين به 
وكان وضع رجله على ظهر الراحلة فأخرج رجله وقال خذ ما عليها فأخذهاء فإذا 
عليها مطارف خز وألفا دینار. 

# ومضی صاحب قيس بن سعد فصادفه نائ فقرع الباب فخرجت إليه جارية 
فقالت ما حاجتك فانه نائم؟ قال ابن سبیل منقطع أتيت إليه يعيني على طريقي فقالت 
الجارية حاجتك فانه من انقصاظه علینا؛ ثم آخرجت له ضّرة فيها ثلاثائة دینار وقالت 
له امض إلى معاطن الإبل فاختر لك منها راحلة فارکبها وامضي راشداً. 

# فمضى الرجل» وأخذ الال والراحلة» فلا استیقظ قيس من نومه آخبرته الجارية 
بالخبر فأعتقها سروراً. 

# ومضى صاحب عرابة فوجده قد عمي» وقد خرج من منزله يريد السجد» وهو 
يمشي بين عبدين» فقال يا عرابة ابن سبيل منقطع يريد رفدك فقال واشوقاه» والله ما 
تركت الحقوق في بيت عرابة» ولا الدراهم الفرد» ولكن يابن أخي خذ هذين العبدين؛ 
فقال الرجل ما كنت بالذي افص جناحيك فقالء والله لا بد من ذلك وان لم تأخذهما 
فهما حران ونزع يديه من العبدين ورجع إلى بيته وهذا الجدار یصده والآخر يلطمه 
حتى أثر في وجهه. 

# فلا اجتمعوا حكموا لصاحب عرابة بكثرة الجود. 

* وخرج أعرابي حاجاء فلما كان في بعض الطرق مات جمله فذهب إلى عمر بن 
عثمان» وكان يومئذ» والي المدينة فشكا إليه فلم يعطه شيئاً فقعد الأعرابي يتصفح وجوه 
الناس فمر به عبد الله بن جعفر فقام إليه الأعرابي» وقال هذه الأبيات: / ۲۳/ 
آباجعفران الحججييجٌ مَل وليس لسرحلي فاعلمن عة 
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انا عسو ضح لاس یبال وانت عي مان بديك انه 
أبا جعضر ابن الشهيد الذي له جتاحان نی اصلا ان ان اا 
اب اجفر ینت لو مس لام بالعالين طُهوءُ 
# وکان لعبد الله بعير يقدمه فعزله. وقال خذه ب عليه فذهب الغلام الذي له ليأخذ 
السیف الذي كان لعبد الله على البعير» فقال له عبد الله: دعه فقد أعطيته البعير بها عليه 
فقال الغلام للأعرابي هذا احتفظ بالسيف فإن شر اءه ألف دینار. 

# وخرج عبد الله بن جعفر هذا إلى بعض أسفاره فنزل على نخيل القوم وفيها عبد 
آسود يحرسها فأتى بقوته. وهو ثلاثة آقراص» فبينها هم جلوس إذ دخل کلب إلى تلك 
النخيل» وهو يلهث فدنا من الغلام» وهو يتشوف إلى تلك الأقراص فرمى له العبد 
قرصاً فأكله. - 

* ثم رمى له الثالث فأكله فأكل الكلب ال جميع» وعبد الله ينظر» فقال عبد الله للعبد 
كم قوتك يا ولدي كل يوم في هذا الکان قال ثلاثة أقراص» وهم هؤلاء قال فلم آثرت 
هذا الكلب بهم قال يا سيدي ليست هذه بأرض كلاب وم آشك أنه جاء من مسافة 
بعيدة» وهو جائع» ول يحضرني سواهم قال فا أنت صانع؟ قال أطوي إلى غد قال عبد 
الله بخ بخ والله إن هذا لأسخى مني فا برح عبد الله إلى أن اشترى النخيل» والعبد» 
وا ور له التشیا وار مان عند 

# قال عرض محمد بن الجهم داره لیبیعها فلا اجتمع الناس دفع شخص خسین 
آلف درهم» فقال محمد بن الجهم اشتریها وطب نفساً وقرعيناً قال بهاذا قال / ۲۶/ 
بجوار لسعيد بن العاص» وما سيرته في جيرانه قال إن سألته أعطاك» وهو إن سكت 
عنه ابتدأك» وان أسأت إليه أحسن إليك» وان أحسن إليك بمن غلبك القول إلى سعيد 
بن العاص فوجه إليه مائة ألف درهم. وقال خذهاء وأمسك عليك دارك. 


# واشترى عبد الله بن عامر من خالد بن عقبة دارأ كانت له في السوق تسعين ألف 


- 7م 


درهم» فلم) کان اللیل سمع عبد الله بکاء آل خالد فقال ما باهم يبكون؟ قال: إنهم 
یبکون لخروجهم من دارهم التي اشتريتهاء فقال يا غلام آعلمهم إن الدار» والمال هم 

# ودخل الرشید إلى الکعبة ومعه ابراهیم الجمعي» فلا خلا به قال له [براهیم قاد 
وجب حقك علي فان كانت لك حاجة فاذکرها لي قال: يا أمير قال يا أمير المؤمنين إني 
أكره أن أسأل غير الله في بيته» وقال المأمون للعتابي سلني فقال: يا أمير المؤمنين يدك 
بالعطية أبسط من لساني بالمسألة فاستحسنها منه» وأمر له بأربعين ألف درهم. 

# وذكر أبو العباس الشيبابي قال: لما مرض أبو دلف بالعلة التي مات بها أقام شهراً 
ملازماً الوسادة فأفاق يوماًء فقال لخادمه بشرکم لي على هذا الحال؟ قال شهر: فلما سمع 
ذلك من بشر بكى بكاءً كثيرً» وقال أيمر علي من عمري هذه المدة لا ری فيها أحد من 
الناس؟ يا بشر اخرج على الباب فإن قلبي يشهد أن بالباب قوماً هم إلينا حوائج فلا تمنع 
أحداً من الدخول إلينا فخرج بشرء فإذا هم عشرة من أولاد أي طالب فأمرهم 
بالدخول فدخل فابتدر رجل منهم وقال: أصلح الله نحن قوم من بني أبي طالب من 
أهل بيت رسول الله (ييِقٌ) وفينا ولده. 

* وقد أحاطت بنا المصائب» وأجحفت بنا النوائب فان رأيت أن تجبر كسرنا وتغني 
فقرنا فعجل» فقال لخادمه: خذ / ۲۵/ بيدي وقم فأجلسني على ذلك الفراش ففعل» 
ثم قال لهم ليأخذ كل واحد منكم ورقة ليكتب فيها بخطه أنه قبض مني مائة ألف 
درهم فتحيروا عند قوله» فلا كتبوا الرقائع وضعوها بين یدیه. فقال لخادمه ائتني بالمال 
فأحضرء وأعطى كل واحد منهم مائة ألف درهم» فلم) تسلموا المال قال له رجل بالآباء 
نفديك وبالأمهات نقيكء والله مالنا مال ولا عقار وحظوتنا عندك ماذا تصنع بها 
فبکی» وقال لهم تظنون أنها وثائق عليكم لا وال لا والله. 

# ثم قال لخادمه يا بشر إذا آنا مت فاجعل الرقاع في أكفاني آلقی بها محمد( في 
عَرّصَات القيامة» ثم قال له أوصل كل واحد منهم ألف دينار لنفقة طريقه انصرفوا 


r - 


بارك الله فیکم» وقد قيل فیه(: 
الا ل E EC‏ ال او تضره 
4 0 سس 7 1 مسب 


فاذاول أب وف وَلْدّالدنياع ل انس 


# ولا حرج يزيد بن الهلب على ابن أمية وتغلب على البصرة آخذه عمر بن عبد 
العزیز وحبسه فهرب من سجنه لیلا؛ وکان مع ابنه خلد فنزلا بعجوز من العرب 
فذبحت ها عنزاًء فلا آصبح قال لابنه کم معك من المال قال ثانيائة دینار قال ادفعها 
للعجوز قال يا آبت إنك لفي شدة وإنك لحتاج للمال وهذه العجوز یرضیها منك 
الیسیر» وهي لا تعرفك» فقال آبوه يا بني إن كان يرضيها اليسير فأنا لا آرضی بالعطاء 
اليسير فان كانت لا تعرفني فأنا آعرف بنفسي ادفع الال كله ها ففعل ومضی. 

# وذهب بعض الشعراء إلى معن فأقام ببابه يوماً فلم یوذن له فقال لأحد غلمانه ما 
بال الأمير لا يركب» فقال له هو في البستان محتلي فأتى الشاعر على البستان» وأخذ 
7 خشبة» وکتب علیها اانا وهو یقول: 
3 ۳ ۳ 7 ۳ م2 2 
أيا جود معن ناج معنا بحاجتی فان إل من مراك رتسول 

# ثم آلقاها في الماء الذي هو داخل البستان» وکان معن جالساً على رأس الاء فلا 
رأى الخشبة أخذها وقرآها فأمر بدخول صاحبها فأعطاه مائة آلف درهم» فلما كان في 
اليوم الثاني آخرجها وقرأهاء ثم دعا صاحبها فاعطاه مائة آلف درهم فلم كان في اليوم 
الثالث أخرجها وقرأهاء ثم دعا صاحبها فدفع له مائة ألف درهم» فلم) أخذها الرجل 

* فلم| كان اليوم الرابع أخرجها وقرأهاء ثم دعا بالرجل فأخبر أنه انصرف»ء فقال 
معن ما أقل قسم هذا الشاعر لقد وجب له علي أن لا يكون في خزائني درهم إلا ملكه. 


() البيتان في ديوان علي بن جبلة ص 1۸ . 
E‏ 


# وخطب عبد الله بن عامر الناس في يوم عيد النحر» وکان عاملاً بالبصرة حینشذ» 
وكان من فصحاء الناس فارْتيّ عليه وم يفتح عليه بثيء» ولا بكلمة واحدة فبقي 
ساكتاً ساعةء ثم قال يا أهل البصرة لا يجمع عليكم عبد الله بين صمت ولوم إلا من 
أخذ شاة من السوق فهي له وثمنها علي قوموا رحمكم الله قال فتبادرا الناس إلى غنم 
كانت تباع قريباً من سوق بإزاء المصلى» فأخذ كل منهم شاة» ووزن عبد الله ثمنها 
فکانت القيمة عن ذلك آربعة آلاف دینار. ۱ 

#وکان جعفر بن يحبى یضرب دنانير وزن کل دینار مائة دینار وصعد إلى أعلى دار 
ويرمي بها فمن آخذ منها شيئاً كان له» ولا ینکسر عليه إذا صرفه» وکان / ۲۷/ على کل 
ناز مکتوب هذین البیتن: ۱ 
وأضفر مسن مرب ذاراللسوك یلسوخ عصل وجه جر 
متا بان ا | ل ا كك 

* وركب خالد في يوم شديد البرد كثير الغيم فتعرض له رجل في الطريق» فقال له 
ناشدتك الله إلا ضربت عنقي» فقال أكفر بعد [یمان قال لا قال أزنى بعد إحصان قال لا 
قال انتزعت يدا من طاعة الله قال لا قال أفقتلت نفساً بغير تبيان قال لا قال فما سبب 
ذلك؟ قال لي خصم لحوح قد علق بي ولزمني وقهرني قال من هو قال الفقر قال فكم 
يكفيك لدفعه؟ قال أربعة آلف درهم قال إني ممدك بأربعة ألف درهم» فقال خالديا 
غلام إدفع له أربعة آلاف درهم. 

# ثم التفت» وقال: هل ربح أحد من التجار كربحي اليوم قالوا كيف ذلك؟ قال 
عزمت على أن أعطي هذا الرجل ثلائین ألف درهم» فلما طلب أربعة آلاف درهم توفر 
علي ستة وعشرون ألفاء فلما سمع الرجل ذلك منه قال له حاشاك» وأعيذك بالله أن 
تربح على مؤملك. فقال يا غلام أعطه ثلائین آلف» ثم قال للرجل اقبض الال واذهب 
آمناً من خصمك ومتی رجع یعارضك استنجدنا علیه. 


# وحدث الأصمعي قال كنت آغشی رجلاً لکرمه فأتیته بعد مدة فوجدته قد غلق 
باب بيته فأخذت ورقة وکتبت فیها: 
إذا کنسان الكسرية لبه حجتينات قا فضل الكريم عل اليم 

# وبعثت بها إليه» ووقفت أنتظر الجواب فعادت» وعلى ظهرها مكتوب: 
إذاكانالكريمٌ قلیسل مال تس با حاب عَنْ الغريم ۲۸/ 

* ومع الرقعة صُرَّة فيها خسائة دینار فقلت» والله لاف أمير الومنین هذه المأمون 
الحكاية فأخذت الصرةء والرقعة ومضیت إلى المأمون فدخلت عليه» فقال من أين با 
أصمعي فقلت من عند أكرم الناس حاشا أمير المؤمنين» ثم قصصت عليه القصةء 
ووضعت الصرة» والرقعة بين يديه فتأمل الصرة. 

# وقال يا أصمعي هذه الصرة بختم بيت المال فأحضر الرجل الذي دفعها إليك 
فقلت الله الله يا أمير المؤمنين الرجل قد أولاني خيراً قال لا بد منه فقلت غير مروع قال 
غير مروع فعرفته مكانه فبعث إليه فحضرء فل مثل بين يديه جعل المأمون یتوسمه 
وينظر إليه. 

# ثم قال له ألست أنت الرجل الذي وقفت بموكبنا بالأمس وشكيت إلينا رقة 
حالك وكثرة عيالك قال نعم يا أمير المؤمنين قال» وأمرنا لك بخمسمائة دينار قال نعي 
وهي هذه يا أمير الومنن قالء وم دفعتها للأصمعي على بيت واحد من الشعر؟ قال 
استحيبت من الله إن أرد قاصدي إلا كما أمير المؤمنين بالأمس ردني قال لله درك ما آکرم 
خلقك» وأوفر مروتك. ثم آمر له بألف دينار فأخذها وانصرف. 

* قال الأصمعي: فقلت أن أرى أمير المؤمنين أن يلحقني به قال لا نحن نكمل لك 
الألف فأمر للأصمعي بكاها. 

# قيل واشترى عبيد الله ابن أبي بكر جارية بعشرة آلاف درهم فطلب دابة ليحملها 
فناداه رجلاً يا سيدي هذه دابتي لك فقالوا املوها على دابته له واذهبوا بها إلى منزله. 


۳ - 


فا ره ۱ 
EEE‏ اد س اف بات 
ا عل الذي قدمهيقدم 
یالیت شغعري بعدذاماالذي اورثك ال دیناز والدرهم /۲۹/ 

# قال: وكان عمرو ابن ربيعة إذا احتجم أعتق الذي حجمه فإذا لم يكن له ابتاعه» 
وأعتقه فان كان حراً أعطاه عنزه قال: ورجع أسماء بن خارجة إلى باب دارم فإذا بفتی 
على باب الدار» فقال له يا فتى ما أجلسك ها هنا قال خيراً فألح عليه قال جثت سائلاً 
إلى هذه الدار فخرجت إلي جارية فاختطفت قلبي فجلست لكي تخرج ثانياً فأنظر إليها 
قال» أو تعرفها قال نعم فدعا الجواري فجعل يعرض عليه هذه وهذه حتى مرت به التي 
رآها قال هي هذه. 

وهای كاك ول انويع وناك ريا کی تاه ودره 
فخذ بیدها بارك الله لك فیها فولدت له بالكوفة أولاداً کثبرة. 

ا تا 
أعظم من بذل وجهه وفیه یقول: 
دا مات این خارجت بن خضن فلامط رت عل الارض السمءٌ 
ولارجع البشیبفنم جنس و نو بو 
وین يزاس تسروخ علسییم نکسم وه 
ورك ي بيتك وبيتهم إذا ی 

* قال ودخل المنكدر على عائشة (*)» فقال أصابتني حاجة فأعينني عليها؟ 
فقالت ما عندي شيء ولو كانت عندي عشرة آلاف درهم ابتعثتها [ليك فلا خرج من 
عندها جاءتها عشرة آلاف درهم فأرسلتها إليه فخرج إلى السوق فاشتری جارية بألف 
درهم فولدت له ثلائة آولاد فکانوا یقولون عباد المدينة: محمد وآبو بكر وعمر بني 


۳۷ 


التکدر حتی ذکر عن بعض الأعراب أنه قال والله ذاآتانا قحط نتوسل الله تعالى 
بمحمد بن المنكدر فیسقینا الغیث» وکان / ۳۰/ کذلك. 

* وذْكر عن صاحب شرطة معن قال بيغا أنا على رأس معن [ذا هو براکب جد يريد 
التزول بساحة معنء فقال لحاجبه لا تحجبه فأجابه حتى مثل بين یدیه وقال أصلحك 
الله ثم أنشد: 

Er Erk‏ اطع الم سال إذا کش روا 
الح وب ت اا فارسسلون إليك وانتظ زوا 
# وقد قال بعض الحكماء إن المعروف لينفع عند الكلب العقور والليث امصور 
فكيف عند الكريم شعر: 

(ذا نت ذامال لم تكن.... فانست |ذا والقسترین یسسوی 


۳۷ 
م9 


عل آذ قي الامسوال یوم تباصة عل‌آهلهسا والقسترین سوی 

* وروي عن الاصمعي قال لقي أعرابي طلحة الطلحات. فقال إن تری أن تفیض 
عَليّ ما أفاض الله عليك قال» فقال يا غلام حت له مما في خرجك قال فحثا له حتى 
امتلا كمه دنانير فبكى الأعرابي قال فقال له ما ييكيك يا أعرابي لعلك لم يكفك ما 
أخذته واستقللته قال لاء والله ولكني أبكي على كريم مثلك يواريه التراب» فقاليا 
غلام ادفع إليه الخرج كا هو. 

# وقد ذكر إِنَّ الأسخياء من أهل الإسلام عبد الله بن جعفر وطلحة الطلحات 
وسمي بذلك لأنه أجود من طلحة الفياض وطلحة بن عمر بن عبد العزيز التيمي» 
وهو طلحة الجود وطلحة بن عبيد الله بن عوف» وهو طلحة الندى وطلحة بن الحسن 
بن علي؛ وهو طلحة الخير وطلحة بن عبيد الله بن خلف الخزاعي» وهو طلحة 
الطلحات. 


و 5 


# وحكي أن طلحة الطلحات / ۳۱/ لا قدم البصرة آتاه الناس یسلمون عليه 
فأدخلهم داره» وكان حين نزل عن دابته قال لغلامه انظر موا تا هل دمن 
حاجة؟ فنادى غلامه في الناس» فقال هذا على دين» وقال آخر كذا وآخر كذاء فقال. 
طلحة قضيت حوائجكم» وأعطاهم ما طلبواء فقال الناس ما رأينا طلحة هذا وثياب 
لي ع e‏ 
رَأى خلتي من حي غیت يخفى مکاهم ا عينيه حين 2 لت 
# وقال كان لمعن بن زائدة شاعر يغشى مجلسه في كل يوم فانقطع عنه آیاما» فلا 
RE‏ وی سس 
یت سمّت مَعنَأَبِمَمَنء نم قلث له ۱ هلا ناف عه ال وار 
* قال يا غلام آلف دینار؛ وقال بیتاً آخر فقال: 
سحا بج ود ج وان اس كلهم فضاز جودك راب الأجاويدٍ 
* قال يا غلام أعطه آلف دینار أخرى» وقال بیتاً آخر فقال: 
اتیب اا ودا فان تبات فين جو بمو سوه 
4 فقال يا غلام أعطه ألف دينار أخرى وقل بيتاً آخر فقال: 
من تور وَجهك تضحي الارض مُشرقة ومن بان ك حجري الاء في الود 
* فقال يا غلام أعطه ألف دینار وقل بيتاً آخر» فقال الغلام لا تقل» والله م يبق في 
بيت المال إلا ما أخذت» ثم انصرف. 
* قال الأصمعى: حصلت في بعض البوادي فحضرني جماعة من فتيان العرب فقلت 
لأحدهم ما القری قال نار يعلو شررها وخيمة يُوفى/ ۳۲/ كنفها فقلت لآخر كيف 
القرى قال تلقى النزيل بالوجه الجميل» وقال آخر نار تأجج» وأسنة تلهوج وقلت 


#8 


لشیخ فیهم ما تقول أنت قال؟ تأجج الضرام تستدل به على بیوت الکرام» وقال آخر نار 
قدیمه الوادي عظيمة الرماد تسیل بکل وادي» ويحيى بها كل العباد. 
# وقلت لآخر فمن القوم قال من الذين لا تجفی نارهم ولا خفی جارهم وحسبهم 
في العليا آشهر من نجوم السیاء فانظر يا آخي رحمك الله إلى ذکر هؤلاء القوم بلیت 
ا وتلیت مکارمهم تضرب ہا الأماثل» ان آوقاتهم آضغاث أحلام قال: 
مازلت أسممٌ بالحديثء ولا آری ا يوس کاس ا 


فاته الع اء ترف بايا واسم لیس یب ری له تقیقا 


هت 


۳ 
ا اه لع 
02 بترم 2 


في اصطناع المعروف, واغات الملهوف 

# سعى رجل من الكوفة في فساد في دولة المنصور فعلم به وجعل لمن دل عليه مائة 
ألف درهم فأقام الرجل حیناً متخفياً حتى مضى الاختفاء» ثم ظهر في مدينة السلام فبينا 
هو يمشي في بعض الشوارع إذ رآه رجل من أهل الكوفة فعرفه» فأخذ بمجامع ثيابه 
ونادى هذا طلبة أمير المؤمنين فبينا الرجل على تلك ال حالة. 

* وقد اجتمع عليه الناس إذا سمع وقع حوافر الخيل من ورائه فالتفت» فإذا هو 
معن بن زائدة» فقال يا أبا الوليد آنا في جيرتك فوقف» وقال للرجل الذي تعلق به ما 
شأنه؟ قال هذا بغية أمير الومنین الذي قد هدر دمه وجعل لمن دل عليه مائة لف درهم 
فصرخ معن» وقال دعه» ثم قال دعه يا غلام مردوفاً خلفي فأردفه خلفه وساق فصاح 
الرجل يحال بيني وبين / ۳۳/ أمير المؤمنين. 

* ول يزل عايطاً إلى أن أتى باب أمير المؤمنين فنادى بأعلى صوته نصيحة لأمير 
الوقن قاس سيور موه توس عه واو قاس ها مط فاتاه 
الرسل فدعي معن بينه وبين عبيده» وقال لا تسلموا هذا الرجل منكم واحد يعيش» ثم 
سار إلى المنصور فدخل وسلم فلم يرد عليه؛ وقال يا معن أتجير علينا عدونا قال نعم قال 
وتقتدر بنعم أيضاً واشتد غيظه» فقال معن: يا أمير المؤمنين بالأمس بعثتني إلى اليمن 
مقدم الجيش قتلت في طاعتك في يوم واحد عشرة آلاف نفس ولي مثله أيام كثيرة ما 
رأيتموني أهلاً أن تجيروا لي رجلاً واحداً استجار بي ودخل منزلي فسكن غضب 
لصو 

*# وقال قد أجرنا من آجرت يا آبا الولید قال معن فان رأى أمير المؤمنين أن يصله 
بصلة يعلم بها موقع الرضا عنه فإن قلب الرجل انخلع من صدره خوفاً قال قد أمرنا له 


س4١‎ 


بخمسین آلف درهم قال يا أمير المؤمنين إن صلة الخلفاء على قدر جنایات الرعية» وان 
ذنب الرجل عظيم فأجزل له العطية قال قد آمرنا له بمائة ألف درهم قال عجلها يا أمير 


المؤمنين وقبل یده» وإياك ومخالفة الخلفاء في أرض الله. 

# فأخذ الرجل المال واستغفر الله تعالى وذهب. 

# قال آبو الفرج السلمي قال حدثني عمر بن المعلى قال: جلس النعان ابن المنذر 
وعليه حلة مرصعة بالدر م ير مثلها قبل ذلك الوم وأذن للعرب في الدخول عليه 
وكان فيهم أوس بن حارثة قال فجعلت العرب تنظر إلى الحلة ول منهم يقول لصاحبه 
ما رآیت مثل هذه الحلة قط ولا سمعت أن أحداً من الملوك قدر على مثلها؟ قال: 
وأوس بن حارثة مطرق / 4 / لا ينظر إليها قال له النعمان ما أرى كل من دخل إلي إلا 
استحسن هذه الحلة» وتحدث مع صاحبه في أمرها إلا أنت مع نقصان قدرها عندي ما 
رأيتك استحسنتها» ولا نظرت إليها قال أوس أسعد الله الملك انیا يستحسن الحلة إذا 
كانت في يد التاجر أما إذا كانت على الملك» وأشرق فيها وجهه فنظري مقصور عليه لا 
عليها فاسترجح عقله واستحسن قوله. 

# فلما عزموا على الانصراف قال شم النعیان اجتمعوا إلي في غد فإني ملبس هذه 
الحلة لسيد العرب منكم فانصرف العرب عنه وكل يزعم أنه لا بس الحلة في غد فلم 
أصبحوا تزينوا بأفخر الملابس وتقلدوا بأحسن السيوف وركبوا آجرد الخيل وحضروا 
إلى النعمان وتأخر عنه أوس بن حارثة. 

# فقال شم أصحابه ما بالك لا تعدو مع الناس إلى مجلس الملك فلعلك تكون 
صاحب الحلة» فقال أوس إن كنت سيد قومي فا أنا بسيد العرب عند نفسي» وإن 
حضرت. ول آخذها انصرفت منقوصاً وان كنت المطلوب لها فسيعرف مكاني 
فأمسكوا عنه ونظر النعان في وجوه القوم فلم ير أوس بن حارثة فاستدعی بعض 
خاصته. 


و 5 


* وقال اذهب لتعرف خبر آوس فمضی رسول النعیان واستخبر بعض أصحابه 
فأخبره بها قاله فعاد إلى النعمان فأخبره بذلك فبعث النعمان إليه رسولاً وقال احضر آمناً 
ما خفت عليه فحضر أوس بثيابه التي حضر بها بالأمس» وكانت العرب قد استبشرت 
بتأخره خوفاً من أن يكون آخذ الحلة» فلا حضرء وأخذ محله قال له النعمان إني لم أرك 
غيرت ثيابك في يومك فالبس هذه الحلة لتتجمل بها ۱ 

# ثم خلعهاء وألبسها له فاشتد ذلك على العرب وحسدوه وقالوا لا حيلة لنا فيها 
إلى أن نرغب الشعراء بهجوه بقبيح الفعل فإنه /۳۵/ لا يخفض رفعته إلا الشعر 
فجمعوا في بينهم خمس مائة ناقة» وأتوا بها إلى رجل يقال له جدول» وقالوا له خذ هذه 
واهج لنا أوس بن حارثة» وكان جدول يومئذ أشعر العرب أقواهم هجاءاً. 

* فقال لهم يا قوم كيف أهجو رجلاً حسيباً لا ينكر بيته كرياً لا ینقطع عطاؤه 
فضیلا لا طعن على رأيه شجاعاً لا يضام نزيله محسناً لا آری في بيتي شيئاً إلا أنه فضله 
فسمع بذلك رجل يقال له بشر بن أبي حازم شاعر فرغب في البذل» وأخذ الخمسمائة 
ناقة وهجا وذكر أمه سُعْدَى. 

# فسمع أوس بذلك فوجه في طلبه فهرب وترك الإبل فأتوا بها إلى أوس بن حارثة 
فأخذها وشد في طلبه وجعل بشر بن أبي حازم يطوف في أحياء العرب يلتمس عزيزاً 
يجيره على آوس» وكل من قصده يقول له قد أجرتك إلا من أوس بن حارثة فإني لا 
أقدر أجيرك عليه» وكان أوس قد أدل عليه العيون فرآه بعض من كان يرصده فقبض 
عليه وأتى به إليه. 

* فلا مثل بين ید يه قال له ويلك أتذكر أمي» وليس في عصرنا مثلها قال» وقد كان 
ذلك آمها الأمير فقال» والله لأقتلنك قتلة تحيا بها سعدى يعني آمه» ثم دخل أوس إلى أمه 
سعدى» وقال قد أتيتك بالشاعر الذي هجاك» وقد آليت إلا أقتله قتلة تحيين مها قالت يا 
بني» أو خير من ذلك قال» وما هو قالت إنه لم يجد ناصراً منك ولا مجيراً عليك؛ وإنا 
قوم لا نرى في اصطناع العروف من بأس فيحق عليك إلا أطلقته ورددت عليه إبله 


۳ - 


وأعطيته من مالك مثلهاء ومن مالي مثل ذلك» وأرجعه إلى أهله ساماً فإنهم أسوا منه 
فخرج له وس وقال ما تقول إني فاعل بك قال تقتلني / 7/ لا محالة قال أتستحق 
ذلك قال نعم قال إن سعدى التي هجوتها أشارت بكذا وكذاء وأمر بحل كتافه فرفع 
يشير يده إلى السیاء وقال اللهم أنت الشاهد علي لا أعود إلى شعر إلا يكون مدحاً في 
أوس بن حارثة وله بعد ذلك قصائد كثيرة©. 

# وذكر العباس ابن الفرج بإسناد ذكره كان في خلافة سليمان بن عبد اللك رجل 
يقال له خزيمة بن بشر الأسدي» وكان مقیً بالرقة» وكانت له مروءة ظاهرة وبر كثير 
بالأخوات وکرم مشهور فلم يزل على تلك ا حالة حتى قعد به دهره وناح عليه بملكه 
ولح عليه الفقر فواسوه أخوانه قليلا ثم ملوه» فلا لاح له تغيرهم اختار لزوم بيتى. 
وأغلق بابه وانقطع عن الناس. 

* وكان عكرمة الفياضء والياً على الرقة من قبل سليمان بن عبد الملك» فبینما هو في 
مجلسه وعنده جماعة من أصحابه إذ جرى ذكر خزيمة بن بشر فأعلموه أنه لزم بيته 
وأغلق بابه» فقال عكرمة» وما كان لخزيمة من يكافيه على مروءته» ويسد خلته» وأمسك 
عكرمة عن الحديث» فلا خلا المجلس ومضى من الليل جانب قام عكرمة إلى كيس 
وجعل فيه أربعة آلاف دينار. 

* ثم آمر بدابته فأسرجت وخرج سراً من أهله فرکب ومعه غلام من غلمانه حمل 
المال» ثم سار حتى أتى دار خزيمة» فأخذ الكيس ونزل عن دابته من قبل أن يصل إلى 
باب خزيمة وبعث الغلام بالدابة إلى مكان آخر وتقدم حتى وصل إلى باب خزيمة فقرع 
لباب فخزج خزيمة وفتح الباب فناوله عكرمة الكيس» وهم بالانصراف فمسك 
خزيمة بطرفه» وقال له من أنت؟ قال ما جتتك هذا الوقت» وأريد أن يعرفني أحد. 

* فقال خزيمة: لا بد من معرفتك قال آنا جابر عشرات الكرام / ۳۷/ وتركه 


)١(‏ الخبر في ديوانه تحقيق د. عزة حسن ط وزارة الثقافة بدمشق. 
کت 


ومضى» فأخذ خزيمة الکیس ودخل» وهو يظنه فلوساًء فلیا رجع عکرمة إلى منزله وجد 
زوجته على آشر حال لأنها ظنت أنه خرج إلى زوجة غيرهاء أو جارية اشتراهاء فقال شا 
يا هذه قري عينا فوالله ما خرجت لشيء من ذلك» وإنما أردت أن أفعل شيئاً لا يعلمه إلا 
الله تعالی فلم تزل به إلى أن أعلمها بصورة الأمر. 

# قال» ثم إن خزيمة بن بشر أصلح شأنه واشترى ثياباً فاخرة ومركباً حسنا وتجهز 
إلى سلییان بن عبد الملك» وكان يومئذ بفلسطينء وكان عارفاء فلما دخل عليه قال له ما 
أبطأك عنا يا خزيمة قال سوء الحال يا أمير المؤمنين قال فا منعك من النهوض إلينا قال 
قلة ذات يدي قال فا أراك إلا في أحسن حال» وأجمل هيبة قال إن صورة أمري لعجيب 
يا أمير المؤمنين» ثم قص عليه قصته من أوهما إلى آخرها فاهتز سلیمان طرباً وجعل يقول 
جابر عشرات الکرام» ويكررهاء ويقول» وإنه لقد اشتقت أن آنظر إلى جابر عشرات 
الكرام» وإلى معرفته. 

# والله لو عرفته لاعنته على مروءته فلله دره ما أحسن فعله وأوفر عقله» ثم د... 
بفتاه فعقد الولاية لخزيمة على الرقة» والجزيرة» وهو الذي بيد عكرمة» وأمره أنه یقبض 
على ماله» ويحتاط علیه ويحاسبه فخرج خزيمة يريد الرقة» فلیا اقترب إليها خرج 
عكرمة يتلقاه ومعه وجوه الناس فتلقاه ودخل خزيمة الرقة فدخل في دار الإمارة» وأراد 
عكرمة الانصراف فمنعه خزيمة» ووكل به من حفظه وأمر بإحضار ماله» والمال الذي 
تحت يده وعمل الحساب فحوسب فبقى عليه يء كثير فبعث به إلى السجن» وأن يثقل 
بالحديد فأقام ثلاثة أيام» وهو لر يذكر له ما فعله معه فمضى زوجته ذلك فبعشت إلى 
خزيمة وهي.... بئس / 1 7/ ما جازيت به جابر عثرات آلکرام يا خزيمة فلا سمع 
هذا خزيمة دهش عقله وطار لبه» وقال وا سوأتاه وا خجلتاه وا فضيحتاه من الله تعالى» 
ومن جابر عثرات الكرام» ومن أمير المؤمنين. 

* وقام من وقت وأتى إلى السجن يمشي وهجم على عكرمة ورمى بنفسه عليه 
وجعل يقبل یدیه ويعتذر له» ويقسم بالله إنه ماعرفه وأخرجه ودخل به إلى احیام» 


6۵ 


وأحضر له ما يحتاج إليه من قهاش وطیب واستبشر آهل الدينة بذلك غاية الاستبشاره 
وأخذه وخرج من يومه راكبين إلى سلییان بن عبد الملك؛ فلا استأذن عليه الحجاج جرع 
سلیمان من ذلك. 

# وقال عامل الرقة والجزيرة يقدم إلينا نا من غير إذن» فلا دحل قال ما آقدمك يا 
خزيمة علينا قال يا أمير المؤمنين ظفرت بجابر عشرات الكرام قال» أو عرفته قال نعم 
قال من هو 

# قال عكرمة الفياض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بئس ما جازيناه به عن 
مروءته» ثم أذن له في الدخولء فقال له سليهان بئس ما جازيت به كريم ة فعلك وعظيم 
مروءتك يا عكرمة وبئس ما فعله خزيمة قال عكرمة معذور يا أمير المؤمنين إذا لم يعلم 
ونصيحة أمير المؤمنين أحب إليه. 

# قال» فقال سلیان إن اصطناع المعروف لا يكاد يخفىء ولا يضيع» وأمر لعكرمة 
بعال جزيل وسامحه بم كان وجب عليه الخروج منه» وعقد لما الولاية على الرقة» 
والجزيرة» وأضاف إليهما من الأعمال إقليا كبيراً. 

# وحدث الحسن بن الخضر قال لما أفضيت الخلافة إلى بني العباس اختفت رجال 
من بني أمية» وكان في جملة من اختفی إبراهيم بن سليمان بن عبد اللك» ول يزل مختفياً 
إلى أن أخذ داود أماناً من أبي العباس السفاح» وكان إبراهيم رجلا أديباً بليغاً حسن 
7 المحاضرة محظي عند أمير المؤمنين السفاح» فقال له يوما لقد مكثت زماناً طويلاً 
ختفياً فحدثني بأعجب ما رأيت في اختفائك فإنها كانت أيام تكدير؟ 

# قال: يا أمير المؤمنين» وهل متع أعجب من حديثي لقد كنت مختفياً في منزل أنظر 
إلى البطحاء فبينا أنا على ذلك إذ أنا بأعلام سود خرجت من الكوفة تريد البصرة فوقع 
في ذهني أا تطلبني فخرجت متنكراًء والله ما أعرف أين آتوجه ولا إلى أين أذهب؟ 
فأتيت الكوفة من غير طريق معروفة. وأنا لا أعرف الرحبة» ووقفت قريباً من الباب» 
وإذا رجل حسن اطيئة» وهو راكب فرساً ومعه جماعة من أصحابه وغلمانه فدخل 


٤ 


الرحبة فرآني وقفاً مرتاباه فقال لي لك حاجة؟ قلت غريب خائف من القتل قال ادخل 
فدخلت إلى حجرة داره. ۱ 

# وقال هذه لك وهیاً لي ما كنت أحتاج إليه من فرش وآنية ولباس وطعام فأقمت 
عنده مدة» والله يا أمير المؤمنين ما سألني قط من أناء ولا من أخاف. وكان إذا ذاك 
يركب في كل يوم و يعود متعوباً متأسفاً كأنه يطلب شيئاً م جده فقلت له يوماً أراك 
تركب كل يوم وتأتي متعوباً متأسفاً كأنك تطلب شيئاً فاتك؟. 

* فقال إن إبراهيم بن سلیمان بن عبد الملك قتل أبي وبلغني أنه متخفيء وأنا أطلبه 
لعلي أجده فآخذ ثأري منه بسيفي هذا فتعجبت» والله يا أمير المؤمنين من هربي وشؤم 
بختي الذي ساقني إلى منزل رجل يريد قتلي» ويطلب ثأره مني فکرهست. والله الحياة يا 
أمير المؤمنين واستعجلت الموت لا نالني من الشدة فسألت الرجل عن اسم أبيه وعن 
سیب قتله فعرفت الخبر» وهو صحيح فقلت يا هذا قد وجب علي حقك» ومن / 40/ 
حقك أن أدلك على قاتل أبيك» وأقرب لك الخطوة؟ قال أتعلم أين هو؟ قلت: نعم 
قال: أين أجده؟ قلت: هو أنا خذ بثأر أبيك قال أظنك مَضكٌ الاختفاء وكرهت الحياة 
قلت. والله آنا قتلته يوم كذا وكذا بسبب كذا وكذا. 

# فلا علم صدقي تخیر لونه واضطرب كونه واحمرت عيناه فطرق ساعة» ثم رفع 
رأسه» وقال آما أبي فسیلقاك غداً يوم القيامة يحاكمك عند من لا تخفى عليه خافية. 

# وأما أنا فغير تفر ذمتي» ولا مضيع نزيلي» ولكن اخرج عني فإني لا آمن من 
نفسي عليك بعد اليوم» ثم وثب يا أمير المؤمنين إلى صندوق فأخرج صرة فيها خمسمائة 
دينار» فقال خذ هذه واستعن بها على خفائك فكرهت أخذها. 

# وخرجت من عنده؛ وهو أكرم رجل رأيته يا أمير المؤمنين قال فبقي يهتز طربا 
ويتعجب. 

# وأخبرني عيسى بن عيسى قال حدثني عبيد الله بن سليان قال کنت» وأبو العباس 
أحمد بن الخطيب مع خلق كثير من العمال» والکتاب وأصحاب الدواوين في الترسيم 


۷ - 


مع محمد بن عبد الملك الزيات» وکان ابن الزیات یطالبنا ببقایا وحاسبات» ونحن في 
أعظم ما يكون من الصادرات والشدة. 

* قال فمرض الواثق بالله واشتد مرضه وحجب ستة أيام عن الناس فدخل عليه 
أحمد بن أبي داود يعوده» وكان قاضي القضات فقال له الواثق بالله يا أبا عبد الله ذهبت 
مني الدنياء والآخرة؛ وقد أيقنت بالوت فهل عندك من خير تدلني عليه قال له أحمديا 
أمير المؤمنين إن وزيرك ابن الزيات قد غرك في جماعة من الکتاب» وأصحاب الدواوین» 
وقد ملا بهم الحبوس» وأنكاهم بالمصادرة» ول يحصل أمير المؤمنين منهم على طائل. 

# وهم خلق كشير وراءهم ألف يد ترفع إلى الله تعالى / /4١‏ بالدعاء على أمير 
المؤمنين فيأمر أمير المؤمنين بإطلاقهم لترفع تلك الأيادي بالدعاء لأمير المؤمنين» فلعل 
اله سبحانه وتعالی أن يهب لك العافية فان أمير المؤمنين محتاج في هذا الوقت إلى أن تقل 
خصومته عند الله تعالى» فقال الواثق باله» والله إن هذا لنعم الرأي وقع لهم يا أبا عبد الله 
بإطلاقهم» والفك عنهم. 

* قال أحمد يا أمير المؤمنين إن رأي إن الوزیر عاند وتغافل ولج علیهم» ولکن یفنم 
أمير المؤمنين الأجرء والثواب» ويحمل الضض على نفسه ويستند» ويوقع لهم بخطه 
ففعل الواثق ما أشار إليه أحمد» ووقع شم بخطه وهو يضطرب إلى ابن الزيات أن 
يطلقهم» وكل من في السجن بغير مراجعة» ولا مرادفة ودفع التوقيع إلى رجل من 
خاصته وسير معه جماعة من غلمانه» وأمرهم بالضي إلى ابن الزيات» ويأخذ بأمثال الأمر 
عاجلا ويم: ه من الحضور عند الواثق بالله فمنعوه ومسكوا بغلته فارتاع لذلك. 

* وظن إِنَّ الحادثة قد وقعت به فتزل عن دابته وجلس على غاشيته» وقال من تحدث 
بأمرهم مع أمير المؤمنين قال أحمد قاضي القضاة قالء فإذا أطلقت هؤلاء من أين أجمع 
الأموال للأجناد حتی آشاور أمير المؤمنين؟ قالوا لا سبيل إلى ذلك ثم نهم لم يدعوه 
حتى أطلق الجميع؛ فلما دخل قال عبيد الله» وأحمد» فلا دخل علينا الحاجب السجن 
آیسنا من أنفسناء فقال البشارة أن أمير المؤمنين أمرنا بإطلاقكم وعرفنا السبب» وما فعل 
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أحمد بن أبي داود القاضي معنا فخرجنا من السجن» ووقفنا لا مد في الطریق التي يمر 
فیها فحين رأيناه دعونا له وشکرناه فکره ذلك مناء وأراد أن ینزل عن فرسه فمنعناه 
وجل يخبرنا بخير» ونحن ندعو له» وهو یستصغر فعله ویقول / /٤۲‏ هذا بعض ما 
يجب من حقوقکم وستعلمون ما آفعله وقت عودي إلى أمير المؤمنين إن شاء الله تعالى. 

* ثم رجع إلى الواثق بالله عشية النهار فوجده قد خف من مرضه» وأكل الخبز» فلا 
رآه الواثق بالله قال هذا بيركة رأيك يا آبا عبد الله» فقال أحمد يا أمير المؤمنين آما أنت 
أعلم ان الأيدي التي كانت تدعو عليك صارت تدعو لك ويدعو لك خلق كثير من 
رعيتك بسببهم ولكنهم قد صاروا إلى دور خراب» وأحوال قبيحة لا فرش؛ ولا كسوة» 
ولا دواب» وأمير المؤمنين إن رغب أن یستکمل» ويستديم نعمة الله تعالى عليه فيكمل 
نعمته عليهم قال فیا إذا قال بالذي في خزائنك من آثارهم» وني اصطلامك من دوابهم» 
وني قصرك من جوارهم فان أمرت برد ذلك عليهم وتفرج عن ضياعهم ليعيشوا وتقوا 
العافية» ويتضاعف عن الدعاء فوقع لهم بذلك. 

* قال: فأخذنا جميع ما كان أخذ لناء ومات الواثق بالله بعد ذلك بثلاثة أيام وبقيت 
هذه المكرمة مؤرخة لأحمد بن أبي داود رحمه الله. 

# ودخل رجل على سام بن قتيبة الباهلي: فسأله عن حاجة فوضع الرجل نعل سيفه 
على أصبع سالم بن قتيبة واتكأ على سیفه ول يزل يكلمه في حاجته إلى أن رض أصبع 
سال فأدماه وسالم صابر» فلم| عاين الناس ذلك منه وفرغ الرجل من كلامه وقضى 
حاجته وخرج من عنده وجعل سالم يمسح الدم من أصبعه بمنديل وشدة فقيل له لم لا 
رفعت سيفه من رجلك بيدك قال خفت أن أفعل ذلك ليخجل مني فينسى من حاجته 
شيئا. 

* وحدث أبو موسى الفضل عن أبيه قال سمعت زينب بنت سلیمان بن علي بن 
عبيد الله بن عباس قالت كنت عند الخيزران جارية الهدي وعادتها إذا كانت عندها 
/ "1 تجلس في عتبة باب الرواق مقابل الإيوان» وأجلس آنا بإزائها في الصدر في 
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مجلس كان الهدي يجلس فیه. وهو یقصدنا في كل وقت يجلس عندنا في بعض الأوقات 
ساعة ثم ينهض» فبینا نحن كذلك إذ دخلت علينا جارية من جوار الخيزران اللاتي 
يحجبها فقالت أعز الله السيدة إن بالباب امرأة ذات جمال وخلقة حسنة» وهي على غاية 
من سوء الأحوال تستأذن عليك فسألتها عن اسمها فامتنعت من ذلك. 

# وقالت زينب فأشارت الخيزران أن إلي وقالت ما ترين فقلت ما يضر من دخوضا 
شيء؟ فلا بد من فائدة» أو ثواب فدخلت امرأة أجمل ما يكون من النساء وأكملهن 
فوقفت إلى جانب الباب وسلمت وقالت أنا جارية... بنت مروان ابن عبد الملك ابن 
محمد الأموي فقالت زینب» وكانت متكئة فقمت جالسة فقلت... قاتلك الله ولا 
حياك» ولا رعاك ولا سلم عليك. وا حمد لله الذي أزال النعمة عنك وهتك سترك 
وأهانك بين الناس. 

* أتذكرين يا عدوة الله حين أتاك نساء بني العباس يسألنك أن تكلمي أباك في الإذن 
في دفن إبراهيم بن محمد فوثبت علیهن؛ وأسمعتهن أخشن الكلام» وأغلظ القول 
وخرجن على الحالة التي علمتيها قالت زينب» فلا سمعت كلامي ضحکت فوالله ما 
أنسى حسن ثغرها وعلو صوتها بالقهقهة. 

# ثم قالت أي بنية عمي أي شيء ما عجبك من صنع الله بي والله لقد فعلت بنساء 
أهلك ما قد ذكرت» ولكن حقاً على الله تعالى أن يسلمني ذليلة جائعة حيرانة شعئة 
خاضعة فكان هذا شكرك لله على ما أولاك في. 

# ثم قالت سلام علیکم» وولت خارجة قالت زينب فالتقت إلى الخيزران» فإذا 
هي.... ونادت الخيزران يا مرائية دخلت بإذني» ولا تخرجي إلا بإذني وصاحت 
بحاجبها ردوها فرجعت وقالت» والله ما ساقني إليك إلا الضرء والجهد وسوء الحال 
فنهضت / 54/ الخيزران فعانقتها ماني لذلك موضع الحال الذي أنا عليه فقالت 
الخيزران لجواريها عليكم با ام وسرعة فذهبوا بها للوقت إلى الحمام» وأمرت بعض 
جواريها بخدمتهاء وم يبرحوا بها حتى وافتها الخلع الذهبة والطيب فقامت إليها 
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الخيزران» وأعتقتهاء وأجلستها الجلس الذي يجلس فيه أمير المؤمنين الهدي» وقدمت 
إليها الواند فجعلت تأكل وتلقمها إلى أن اكتفت فغسلت يديا فقالت ها الخيزران هل 
عندك آحد ینتظرك؟. ۱ 

# قالت مالي أحد فقالت الخيزران قومي اختاري لك مقصورة من مقاصيري 
فاسكني عندي» ولا نفترق حتی یفرق الله بیننا بالوت فقامت وطافت واختارت 
آوسعها؛ وأنزهها فحول إليها جیع ما تحتاج إليه من الفرش» والكساوي» والحرين 
والدقیق ثم ترکناها وخرجنا من عندها. 

# فقالت الخيزران: هذه امرأة قد مسها من الضر ما لا مزيد عليه ولا يغسل مافي 
قلبها إلا المال الوا ها خسائة آلف درهم فحملت إليها لوقتها ودخل الهدي في آخر 
الأمرء فقال ما بكم فنهضت إليه زینب» وأعلمته بجمیع ما جری» وما قالت لها حين 
دخلت عليها فغضب غضباً شدید وقال ما هذا سجودك لله تعالى على ما أنعم عليك؛ 
والله لولا لك علي حرمة لأحلفن أني ما أكلمك أبداً قالت يا أمير المؤمنين قد طاب قلبها 
واعتذرت إليها وفعلت ومعها الخيزران كذا وكذا فسره ذلك. 

* وقال احملوا إليها من عندي مائة ألف درهم» وقال لخادم كان على رأسه بلغها مني 
السلام وقل ها أنني ما سررت بشيء منذ دهري كسروري اليوم بمقامك عندنا فلا 
تدعي في نفسك حاجة إلا ذكرتيها لي» ولولا أكره أن...../ 4۵/ لصرت إليك مسلا 
عليك وقاضياً بحقك فمضى الخادم بالرسالة فجاءت إلى المهدي وسلمت عليه. 

# وقالت ما علي من أمير المؤمنين حشمة فإنني عدت من بعض جواريه» فقال لاه 
والله بل أعز من ولديء ول تزل عند الخيزران حتى ماتت. 

# ولا حج المنصور أمير المؤمنين عرض عليه جوهر نفيس له قيمة عظيمة للبيع 
فعرفه» وقال كان هذا مشام بن عبد الملك بن مروان فانتقل إلى ابنه محمد بن هشام وما 
بقي من بني أمية غيره» ولا بد لي منهء ثم التفت إلى حاجبه الربيع» وقال إذا كان غداً 
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وصلیت بالناس في السجد ارام وحصل الناس كلهم أغلق الأبواب كلهاء ووکل بها 
جاعة من الثقات وافتح باباً واحداً وقف علیه ولا تخرج أحداً حتی تعرفه. 

* فإذا ظفرت بمحمد بن هشام فأتني به» فللا كان من غد فعل الربیع ما آمره به 
المنصورء وکان محمد بن هشام في السجد فعرف أنه الطلوب وأيقن أنه مأخوذ مقتول 
فتحير وارتاب واضطرب. فبين) على تلك الحالة إذ أقبل محمد بن زيد بن علي ابن 
الحسين بن علي بن أبي طالب (طَفيه) فرآه متحيراً وكان لا يعرفه فقدم إليه. 

* وقال يا هذا ما بالك؟ فقال لا شيء» فقال أخخبرني ولك الأمان إن شاء الله على 
نفسك قال محمد بن هشام بن عبد الملك فمن أنت قال أنا محمد بن زيد بن علي بن 
الحسين؟ فرد خوفه وطار عقله وتحقق الموت» فقال له لا تجزع فلست قاتل أبي» ولا 
جدي» وليس لي عليك ثأرء وأنا أجتهد في خلاصك إن شاء الله تعالی» ولكن تعذرني في 
ما آنا صانع بك من مكروه قبيح حطاب. ويكون سبب خلاصك. 

# فقال له افعل ما شئت فطرح رداءه على وجهه وغطى به رأسه وجذبه وسحبه إلى 
أن قرب من الربيع / 47/ حاجب التصور» وهو على الباب» فلا وقعت عين الربيع 
علیها لطمه محمد بن زيد لطیات في رأسه. وجاء به إلى الربيع» وقال: يا أبا الفضل إن 
هذا الخبيث جمال من أهل الكوفة أكراني جمالا له» فلیا دفعت له الكروى هرب مني 
وذهب فاكترى جماله لبعض آهل خراسان ولي عليه شهود» وأريد منك من يوصله معي 
للقاضي» ويمسك جماله عن الذهاب مع الخراسانيين فرسم الربيع عليه اثنين» وقال لا 
تفارقاه إلى القاضي» ومحمد قابض على الرداء. 

* وقد استتر وجهه به فخرجوا جمیعا من السجد. فلأ بعدوا عن الربيع قال له محمد 
اذهب إلى حال سبيلك فقبل محمد بن هشام فيه ورأسه وقال الله أعلم حيث يجعل 
رسالته. 

* ثم أخرج جوهراً له قيمه عظيمة» وقال لله تعالى يابن بنت رسول الله (يَيعٌ) شرفني 
بقبول هذاء فقال اذهب بمتاعك فنحن أهل بيت لا نقبل على اصطناع المعروف مكافأة 
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واحترز على نفسك من هذا الرجل إلى أن يخرج فانه جد في طلبك. . 

* وذكر عن المأمون أنه قال يوماً ليحيى بن أكثم قم بنا نخرج إلى الرقة الشاسية 
فخرج إلى الصحراء وإذا برجل قد خرج من بين القضب» وفي وجهه قصة يحركها ني 
وجه المأمون وصاح فتفرت دابته فسقط إلى الأرض» وقال: والله لأقتلنه» فقال يا أمير 
المؤمنين إن الضطر يركب الصعب من الأمر» وهو عالم بركوبه ولو أحسنت الأيام 
مطالبتي لأحسنت مطالبتك ولئن تلقى الله خائفا خير من أن تلقاه قاتلاء فقال المأمون 
كيف قلت اعد علَ؟ فأعاد عليه مقالته فالتفت المأمون إلى يحبي بن أكثم» وقال ما رأيت 
كيف خاطبني المرء بأصغريه قلبه ولسانه» ثم قال هات قصتك فوالله ما آوقع فيها الا» 
وأنا قائم فوقع فيهاء ثم ركب قال / 1۷/ 
إذالم يك إلاعل ار رکب فلاع ژر للمُضطرٌ عِنْدَرُكوها 

* قال لما أحس مجبی بن خالد بالتغير من أمير المؤمنين الرشيد استشار صديقاً له في 
أمره» وقال أن أمير الومنین قد أحب جع المال» وقد كثرت آولاده» وهو يحب أن يتخذ 
لهم الضياع» والرياع» والعقارء وقد كثرت علينا الحسدة» فقال له الرجل أشير عليك أن 
تنظر إلى ما في أيدي البرامكة من ضياع وعقار» وأموال فتجعله لك كله لأولاد أمير 
المؤمنين فان أنت فعلت ذالك ازددت عنده منزلة» وأحبك؟» فقال يحيى» والله لئن تزول 
النعمة عني أهون على من إن أزيلها عن غيري. 

* قال ومشى رجل في ركاب يحيى بن خالد وطلب منه حاجة» فقال له يا هذا إن 
حاجتك قد قضيت فارجع فوالله ما وقع غبار موكبي على لحية رجل الا وجب له عل 
حق لا أقدر أن أكافية عليه ولو أعطيته ملء الأرض ذهباً. 

# وحدث القاسم ابن العتمر عن أبي معتوق الحمصي عن أبيه قال كنت عند الحكم 
ابن الطلب بن حنطب» وهو في السياق فقلت اللهم هون عليه فأنه كان» وكان وذكرت 
ما كان له من اصطناع المعروف ففتح عينه» وقال من المتكلم؟ قلت: آنا قال إن ملك 
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اموت يقول لك إني بکل سخي رفيق» ثم حمر وجهه وضحك. ومات فوالله كأنه سراج 
انطفی. 

# وروي عن عيينة بن أبي سفیان إنه قال زيننى أبي» وأرسلني إلى عمي عتبة أخطب 
بنته فأتيته فأقعدني في حجره» وقال مرحبا بأقرب قريب خطب: وأحب حبيب ورد لا 
أستطيع له رداء ولا أجد من نفعه بدا يابني قد زوجتكهاء وأنت أعز علي منهاء وهي 
أحظى بقلبي منك فأكرمها بعذب على لساني ذكرك ولا تهنها فيصغر عندي قدرك. 

# وقد قربتك مع قرابتك فلا/ /٤۸‏ تباعد قلبي من صلتك. ٠‏ 

# وروي عن داود بن المهلب كان أجود الأجواد. وأنه حضر طعامة يوما رجل 
بدوي عليه شعث السفر وكان إذا حضر الطعام يتقدم يصرف البوابين» ولا يمنع من 
الحصول إلى طعامه فلا فرغ من الطعام 

* وثب قاثبأ؛ وأومى إليه» وقال من أنت يافتى من العرب قال شاعر قصدتك 
بأبيات من الشعر فقال داود مهلا قليلاء ثم دعا بقوس فأوتره وسهم فَوَّقَهُ وأومى 
إليه» وقال له قل فان أحسنت خلعت» وأجزت» وان أخطأت رميتك بهذا السهم تقع 
في أي موضع تقع فتبسم البدوي وقال هذه الأبيات. ۱ 
أ من الحدثٍ الرموب والبؤس» والفقر 


۳ م 2 و 3 
ولا خدنان إن شددت به ازری 


03 و 
أمنت بداود وج وديميئنه 


فا طَلحةٌ الطلحاتٍ سَاواه في الندى 
7 و 7 ۲ 
له حکم لقان وصورة يُوسفٌ 
قتى ترب الأموال من جود گفو 
فقوسك قوس الود والوَئرُ الندي 


ولا حاتم الطائي» ولا خالد القَسْري 
۳ ر .عا ¢ 4 
لك شسلیان ومدق أي در 
2 2 م o‏ 
كما یمرب الشیطان من ليلة القَدْرِ 


وَسَهْمُكٌ فيه اموت فاقتل بو فقري 


# قال فضحك داود ورمي القوس عن يده» وقال یا فتی العرب بالله هل كان ذکر 
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العرب بالله آیما أحب إليك آعطيك على قدرك أو على قدري قال بل على قدري قال کم 
قدرك قال مئة آلف درهم فأمر له بها. 

* ثم قال مأمنعك أن تقول على قدري؟ فقال أا الأمير أردت إن أقول ذالك. فإذا 
إن الأرض لم تساوي قدر الأمير فطلبت على قدريء فقال زد لله دره» والله إن نشرك 
لأحسن من فضلك وکلاها / 59/ مليح» وأمر له بوائة ألف ثانية وسأله أن لا ينقطع. 
٠‏ # وقد ذكر عن الفضل بن يحيى ابن خالد أنه ركب في حشمه بموكب إلى الصيد 
حتى علا النهارء ثم مر فضربت له الضارب وأمر بالطعام فقدم بين یدیه فبینا هو 
يأكل» وإذا باعراي على ناقة قد أشرفء فلا نظر إلى تلك المضاربء والجيشء والجنايب» 
والغلان ما شك أنه هارون الرشيد فنزل عن ناقته وعقلهاء ثم دناء وقال السلام عليكم 
يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» فقال له الفضل صه فقال السلام عليكم أيها الوزیر» 
فقال صه فقال السلام عليكم أيها الأمير» فقال قد قاربت فادنُ فدنى» وأکل» فلم فرغ 
من الأكل قال له الفضل من أي العرب أنت قال من ربيعه» فقال: أين ترید قال: إلى 
الفضل فقد شاع في العرب ذكره وكرمه فقصدته على الاسم» والذكر ببيتين من الشعر» 
فقال يا أخا العرب قد أضفناك» ووجب نصحك عليناء وأنا عارف بالفضل فأنشدنا 
فان كان یصلح له وصلناك إليه» وإن لم يكن أعطيناك نفقة توصلك إلى أهلك؛ وأنت 
على جاهك فأنشد. 
ولوقيلٌ للمعروف تاد آخا المّلا ‏ لتادى باعلا الصوت يا قضل يا مَضْلُ 
ولو أمٌ طفل ها جوع طِفْلا وَعذْتةُ باسم القَضْلٍ لاستطعم الطفل 

# فقال الفضل أحسنت إنهما لبيتان جيدان» ولكن إذا قال لك الفضل هذان البيتان 
لقيتها من شعر العرب و جثتنا ها لتخدعنا عن حاجتك قال أقول له يأمر بإحضار 
كتاب فيه شعر فيفتحه فأي وزن وقافية اشتهي عملت عليها بيتين» فقال يا غلمان 


د ۵ ۵ 


احضروا کتابا فيه آشعار نحضر ففضه فخرجت قصيدة ابن جهم الذي يقول فيها": 
عیسو اله اس الصا وار 
الم ی ی 0 


= 


ف 
ولائمة لاسَكيَافَضْلٌ في النّدَى تقلت هاه يفخ الدرة فار 
أرادت لتثني القَضْلٌ عَنْ عَادةٍ الندى ومن دا الذي يني السَّحَابٌ من الط 
مَواقعٌ الجُود الفضل في کل بَلدةٍ مواقم ماء ال ژن في البلد القَقَرٍ 
كأ وف ود لضل جين تحملوا إلى ال واف عنده ليلة القدر 
* فقال آحسنت يا آخا العرب آنا الفضل فنهض الأعرابي وقبل يده وقال له الفضل 
ما الذي آملته مني؟» فقال له آلف درهم استعين بها على حالي» فقال يا غلام ادفع له 
ألفأء وألفآء وألفاء وم يزل یکررها حتی انقطم نفسه فخصى ذالك فکان ستة عشر ألفاً» 
وأخذها وانصرف. 

# فانظر يا آخي إلى هذا السادة» وما کانوا عليه من الشفقة على عباد الله تعالى» وما 
وفقوا له من اصطناع المعروف في زمانبم بأعلام آعماهم منشورة إلى قيام الساعة ثم 
افكرني آهل زماننا هذا فهل ترى إلا کا قال الشاعر: 

قَوماإذا اسسترفدتهم فک أآنا خاولث تف الشَّعْرٍ من آنافهم 
قُمْفاسقينها بالقنوع وف زلي دعب الذين يع اش في أكتافهم 
# وقد روى عن الإمام علي (طَي) أنه كان كثيراً ما إذا خطب يوم الجمعة د يقوليا 
أيها الناس عليكم بالمعروف واذكروا فعل الجنيّ. 


() البيت مشهور لعلي بن الجهم مطلع قصيدة نادرة. 
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# قال ابن الأثير لبعض أصحابه: انطلق بنا إلى أمير المؤمنين حتی نسأله عن هذا 
الجني ما هو فقد أكثر فيه القول فأتيا فدخلا عليه» فقال ما دعى بكما في هذه الساعق 
فقال يا أمير المؤمنين سمعناك تقول عليكم بالعروف واذکروا فعل الجني قال ما تدرون 
ما هو/ ۵۱/ فالا لا؟ قال فذاك كان فيكم قالا من قال مالك بن خريم ا همداني خرج 
حاجا في رهط من أصحابه حتى إذا كان في بعض الطريق قال شم اسندوا فقد قدمتم 
على الماء فاسندوا فرقدوا حتى طلع القمر من آخر الليل فانساب إليهم شجاعٌ من الجبل 
فطاف بالقوم فأبصر به فتى منهم فأدنى منه العصا وطاف بالقوم» فلا انتهنى إلى الشيخ 
أهوى القنا بالعصا وخشي أن يسبقه إلى الشيخ فيبلغه فضربه فأخطأه ففرغ. 

* فقال الشيخ من قال الشجاع دخل تحتك قال استجار بي فأجرته قال فخرج 
شجاع فرجع من حيث أتى» وقال ارقدوا فقد قدمتم على الاء فلا استيقظوا إلا بحر 
الشمس فقامواء فأخذ كل إنسان بخطام راحلته. 

# یطلبون الماء» فإذا هم على ظل» فلما رأى ذلك الشجاع.قال شعر. 

سا ايب" الركييان اا اساك .عشي وم اطا کت انيدان 
ثم آسندوا يمينه فاماءٌ عن کب عين دواء و اء یس هت ال ]| 
* فأسندواء فإذا عين راكدة فشربوا وسقوا إبلهم وصدرواء فلا رجعوا کانوا بأدنی 
الجبل قالوا يا خريم لو استعدینا من ذلك الاء فأسندوا إلى الماء» فلا رأى ذالك شجاع 
ناداهم من الجبل یقول شعر من کلام ا لجان أيضاً: 

يا مالعيني ج زا الله صَالحةً همسذاوداع لکم مني وتسليمٌ 
لا تزهدوا في اصطناع العُرف من أحدٍ إن الذي يحرم المعروف تحرومُ 
آنا الشجاع الذي أنجيتٌ مَنْ زهت شسکرث ذلك ان الشکرمقسوم 
ميقل الخيرٌ لايعدو مَغْبتَةٌ ما عاشاء والشَّرٌّ منه العیب مَذْمومُ 


۵۷ 


# قال وخرج عبيد بن الأبرص في بعض آموره ومعه صاحب له فاذا 
بشجاع(/ ۰۲/ یتقلب في الرمضاء فقالوا يا عبید دونك الشجاع فاقتله قال آنا 
آکفیکموه. فأخذ دلوه من ماء فصب له فشرب وصب فضلته على رأسه ومضی» فلا 


قضى سفراً صل به الطریق قال هم وهرب بکره» فإذا بهاتف يبتف به» ویقول: 
يَاضَاحِبَ البكرالضلمذهبة یس عورش ادیصحه 


دونك هذا البكرٌ منافاركيِة وبرك ال دراج أيضا فأصاحبة 

حسی اليل ول مر وَسط الس بح ولاح کر 
# فحط عند رحله وسیبه قال فالتفت. فإذا هو ببكر فشد عليه رحله ورکبه» فلا 

قرب الصبح عرف الکان فقال: 

طشن ومن قياف بل الدلج المادي 

الا آتیت لنابالصبحنعرفة مَنالذي جاد بالکاء بالوادي 

فارجع حميدافقد بلغت مأمناً بورکت من دی شام امح عادي 
# فأجابه يقول هذه الأبيات شعر: 

آنا الشجاع الذي أبصرته وَمَمَّى وَمنزلي تره‌من مورووصادي 

فجدت بالا لا ضير حاملسه زوست هَاميء ول تبخل بانکادي 

أننا الشسجاع الذي آرويتني عَطَسَا یوم امجیر على الرَّمْضَاءِ بسالوادي 


الخسيرٌ يبقسى» وان طَالٌ الزس ان بو والدَّمٌ أخيتٌ ماأوعيت من نادي 


)١(‏ الشجاع: ذكر الأفعى. 
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امتا لرا 
ویر ا 
في الجلم وطيب ثمرته والعفو وحسن عاقبته 

# قيل للأحنف ابن قيس من تعلمت الحلم؟ قال من قيس بن عاصم رأيته يوماً 
قاعداً بفناء داره حتبيا بحمائل سيفه يحدث قومهء فإذا أتاني برجل مكتوف ورجل مقتول 
/ فقيل له هذا ابن آخيك قد قتل ابنك قال فو الله ما قطع كلامه؛ ثم التفت إلى ابن 
أخيه» وقال له يابن آئمت بربك ورميت نفسك بسهمك وقتلت ابن عمكء ثم قال 
لولده الآخريا بني قم فادفن أخاك وحل أكتاف ابن عمك وسق إلى أمك مائة ناقة دية 
ولدها فإهاغريبة منا. ٠‏ 

# وروي عنه أنه جلس يوماً في داره على المائدة ومعه ولد له صغير فجاءت الجارية 
بسفود عليه شواء حار فسقط من يدها على ابنه فلم يُخطئ قلبه فمات فدهشت الجارية 
وانقطع لونهاء فقال لا باس عليكِ نت حرة لوجه الله تعالى. 

# ولا حج معاوية ابن أبي سفيان لم يترك شيئاً إلا قدم به إلى مكةء والمدينة من دراهم 
ودنانير وطيب ودواب. فلا وصل إلى الدينة قسم على أهلهاء وأكثر وبعث إلى رجل من 
الأنصار بألفي درهم وعشرة أثواب» والرجل الأنصاري من أهل بدر فأتاه الرسول 
بذلك العطاء فغضب وقال: أما وجد معاوية من يرسل إليه بمشل هذا العطاء غيري 
اردده عليه فقال الرسول لا آقدر فدعا الأنصاري ابنا له» وقال يا بني أسألك بحقي 
منك إلا رددت هذا العطاء على معاوية وضربت به وجهه فأخذها ابن الانصاري» وأتى 
إلى معاوية فعرف معاوية الشر بوجهه فقال ما تريد قال إن أبى يقريك السلام ویقول 
لك المثلي يرسل إليه هذا العطاء؟ 

# قال معاوية من الرسول إلى أبيك قال فلان قال قاتله الله انا هو أخطاء ودفع 
لأبيك عطاء رجل غيره. 
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# ثم قال يا غلام علي بعشرة آلاف درهم وثلائین ثوب وحلة صيف. ووصيفة 
فعجل بذلك» وأحضر الجميع» فقال یابن آخي خذ الجميع واعتذر من آبيك وعرفه 
/ بخطاً الرسول. 

* فقال يا أمير المؤمنين إن للولد حقاء وله آمر مطاع» وقد أمرني بشيء» فقال معاوية 
ما هو یابن أخي؟ قال إنه لا دفع إلي الثياب قال بحقي عليك إلا ضربت بها وجهه. 

# ونزل بعض الشطار إلى دار خلف بن أي آیوب. وهو واقف يصلي باللیل فجمع 
اللص جميع ما في بيته من قهاش وغيره» ثم شده كارة”" وحملها على رأسه وخلف ینظر 
إليه» ولا یکلمه فخرج الشاطر فأتى الحائط فلم يقدر على النهوضء فقال له خلف یاین 
أخي خذ الفتاح وافتح الباب فلعلك تاج فقال اللص إن مغلك لا یوذی وترك 
القاش وتاب إلى الله تعالى. 

# وب رجل الهلب. وأفحش في سبه» وهو ساكت لم يتكلم فرى رجل فسمعه 
يسبه فرد على السفيه وخاصمه. وأنكاه» ثم التفت إلى الهلب وقال ألا انتصرت 
لنفسك» فقال المهلب يابن آخي وجدت النصرة في الحلم؛ ولولا حلمي لما انتصرت 
اتف 

* وكان لعبد الله بن الزبير آرض مجاورة لأرض جارية ابن آبو سفيان» وكان فيهم 
عبيد الكمل أرض لعمارتها فدخل عبيد سارية في أرض عبد الله بن الزبير واغتصبوا 
منها قطعة فكتبة عبد الله بن الزبير إلى معاوية. 

* أما بعد يا معاوية فان عندك عبيد اغتصبوا أرض فمرهم بالكف عنهاء والا كان لي 
ولك شأنء فلما وقف معاوية على كتاب عبد الله ابن الزبير دفعه الى ولده يزيد» فلا قرأه 
قال ما تقول يا يزيد قال أرى أن تبعث له جيشا أوله عنده وآخره عندك يأتيك برأسه 


وتستريح منه. 


(۱) الکارة: حزمة كالبالة من القطن. 
سا ۰ 


# قال عندي خير من ذلك يا بني قال علي بدواية وقرطاس فکتب فيه وقفت على 
کتاب حواري رسول الله (يلٌ) وساءني/ ۵۵/ ما ساءه» والدنیا؛ وما فیها هينة في جنب 
رضاك وقد کتبت على نفسي مسطورا آشهدت فيه وجماعة من السلمین إل الأرض» 
والعبید الذین فیها ملك دون ملكي فضمها إلى آرضك. والعبید إلى عبيدك والسلام. 

* فلا قرأها عبد الله بن الزبير کتب إليه وقفت على کتاب أمير المؤمنين لا أعدمني 
الله بقاءه» ولا أعدمه هذا الرأي الذي أحله ذي الجد» والسلام. 

* فلا وقف معاوية على الكتاب ناوله لولده يزيد فلا قرأه تبلل وجهه فرحأء فقال 
له يا بني إذا بليت بشيء من هذا الداء فداوه بمثل هذا الدواء وإنا لقوم لم نرى في الحلم 
إلاخيراً. 

# قيل إن المهلب ابن أبي صفرة هو يحيى من حران فرآه شاب من أهل الحي» فقال 
هذا المهلب قالوا نعم قال» والله ما يساوي خمسائة درهم» وكان الهلب رجل أعور 
فسمعه المهلب» فلا كان الليل أخذ المهلب في كمه خمسمائة درهم» وأتى إلى الحي 
فارتقب الشاب إلى أن رآه فأتى إليه» وقال افتح حجرك ففتح الشاب حجره فسكب فيه 
ذلك القدرء وهو الخمسمائة درهم» وقال خذ قيمة عمل الهلب ووالله يابن أخي لو 
قومتني بعشرة آلاف دينار ولأتيتك بها فسمعه شيخ من أهل الحي فقالء والله ما أخطأ 
من جعلك سيداً. 

# قال النبي (5: «أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم» وما أي ضمضم با 
رسول الله قال رجل كان في من قبلكم إذا أصبح يقول اللهم إني أتصدق اليوم بعرقي 
على من ظلمني». 

* وقال (يكٌ): «ثلاث من لم يكن فيه واحدة منهن فلا يعتدن بشيء من عمله تقو 
تحجزه عن معاصي الله عز وجل وحلم يكف به السفيه وخلق يعيش به في / "0/ 
التاس». 
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* وقال النبي (5: «إذا جع الله الخلائق يوم القيامة نادی مُنَادٍ أين أهل الفضل 
وقول ناس يبن فینطلقون سراعا إل الجنة فعلقاهم اللائكة فيقولون إن تراکمقلیلا ما 
كان فضلكم فیقولون كنا إذا ظّلمنا صبرناء وإذا أسى إلينا غفرناء وإذا مل علینا مانا 
فيقال شم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين». 

* وقال بعض العلماء: الجلم أرفع من العقل قيل له ولم ذلك؟ قال لأن الله تعالى 
تسمى بالحلم؛ ولم يتسمى بالعقل. 

# وأحضر بين يدي عمر بن الخطاب (ذَيكبه) رجل سكران فأمر أن يحد فشتمه ذلك 
الرجل السكران فرجع عمر (49) عن ضربه فقيل له لم تركته يا أمير المؤمنين حين 
شتمك؟ قال إنه لما شتمني غضبت فلو ضربته لكان ذلك لغضبي لا لربي. 

# قيل كان معن بن زائدة رجلا حليياً سخياً کریاً جوادا كثير العقل سديد الرأي 
فشجر بين جماعة من العرب أنه لا يقدر أحد من خلق الله تعالى على إغضابه لكثرة عقله 
وحلمه. فقال أعرابي أنا أقدر على إغضابه قالوا إنك إن فعلت ذلك كان لك علينا مائة 
ناقة حمراء فدخل عليه حين جلوسه وامتنع بأن يسلم عليه؛ ثم أنشد الأعرابي هذه 
الأبيات: 
آتتک اولاش لك ا شاه وإِذْنَعلاك من جلد البعیر 


2 ٍ فقال معن أذكر داك ولا اناه فقال الأعر عرای: 


1 


فَمْبحانٌ الذي أعطاك ملكا وَعَلّمَكَالجلوسٌ عل السرير 
* فقال معن ذلك من فضل الله لا من فضلك يا أخا العرب فقال: 

فسلاء وا إن عشست ترما على معن أسلم بالأمير / لاه / 
* فقال: السلامٌ نة من سنن الإسلام إن أتيت بها أجرت وان تركتها أثمت» فقال 

الأعرابي: 

ولا سکن بلادا نت ها ولوجزت الشام مع الغور 


]كد 


* فقال يا أخا العرب إن سكنت ل تلق نا إلا خيرأء وان رحلت فمصحوب 
بالسلامت فقال الأعرابي: 

فجدل ی اابسن زاف ية فان قسذعرمست عسل السیر 
# فقال يا غلام أعطه ألف دینار یستعین بها على بُعده عنا ورحیله من آرضناء فقال 
قلیلا ما مشست بوه وان لاأطمع منك بالشيء الکشیر 
# قال يا غلام أعطه إلف دینار آخری» فقال الأعرابي: 

ات ]إذ ملکت ا وا بسلا مجنل ولالسب تطسیر 
* فقال معن: يا غلام أعطه إلف دینار أخرى» فقال الاعرايي: أا الأمير إني لختم 
لحلمك با سمعت منی أماء والله لقد جمع الله فيك من احلم» والجود ما لو قسم على 
أهل الأرض لوسعهم» فقال معن: يا غلام كم أعطيته على نظمه قال ثلاثة آلاف دینار 
قال» وأعطه على نثره ثلائة آلاف دینار آیضا فانصرف الأعرابي بالال شاکرا» وهو 
یقول: 

فالتا نوف والاعستان طسرا . .وق الاعطساء کنسالیخو رر 
* وحکی سليمان الوراق قال ما رأينا أعظم جلما من المأمون بن الرشید وذلك إنني 
دخلت علية» وفي يده فص مستطيل من ياقوت أحمر له شعاع قد أضاء/ ۵۸/ له 
المجلس» وهو يقلبه بيد هو یستحسنه ثم ذعي برجل صائغ» فقال اصنع هذا الفص 
كذاو كذا وحد له فيه وعرفه كيف يصنع به فأخذه الصائغ وانصرفء ثم عدت إلى 
المأمون بعد ثلاث أيام فذكر الفص فاستدعی بالصائغ فأتى به» وهو يرغد. 

# وقد انقطع لونه» فقال المأمون ما فعل بالقص فتلجلج الرجل» وهو لم يطق الكلام 
ففهم المأمون عنه فوله وجهه وكأسه حتى سكن روعه ثم التفت إليه» وأعاد القول» 
فقال الأمان يا أمير المؤمنين قال لك ذالك فأخرج الفص على أربع قطح» وقال يا أمير 
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المؤمنين انه سقط من يدي على السّندان فهو كا تری» فقال المأمون لا بأس عليك اصنع 
منه أربع ولطف له الكلام حتى ظننا أنه كان يشتهي الفص على أربع خواتم قطع» فلا 
خرج الرجل من عنده قال آترون كم قيمة الفص؟ قلنا لا قال اشتراه أمير المؤمنين 
الرشيد بمائة آلف وعشرين ألف درهم. 

# قال لقان الحكيم يا بني أخلص طاعة الله عز وجل حتى لا خالطها شيء من 
معاصيه؛ ثم زين طاعة الله عز وجل باتباع هل الحق بعلم حكم لا يخالطه سقط ثم 
اجمع علمك وحصنه بحلم لا يخالطه حمق؛ ثم اصرر حلمك بلين لا يخالطه جهلء ثم 
سدد لينك بحزم لا يخالطه ضياع. 

* ثم امزج حزمك برفق لا يخالطه عنف» ثم َو رفقك بفقه لا يخالطه غي» ثم أكمل 
فقهك بایان لا يخالطه كفرء ثم زين إيهانك بيقين لا يخالطه شك. ثم زین يقينك بنصح 
لا يخالطه غش» ثم زين نُصحك بعمل لا يخالطه عجز ثم طَيّنْ عملك بقصد لا يخالطه 
فخر ثم أعن قصدك بكيس لا يخالطه ضعف ثم/ ۵۹/ زین كيسك بإخلاص لا يخالطه 
ریب» ثم زين إخلاصك بصدق لا يخالطه كذب» ثم زین صدقك بإحسان لا يخالطه 
فحشء ثم زين إحسانك بمعروف لا يخالطه منكر. 

# ثم زين معروفك بنفقة لا يخالطها !سراف ثم زين نفقتك بإعطاء لا يخالطه تبذير» 
ثم زین عطاءك بطيب نفسك لا يخالطه من» شم استبق من الأخلاق الخالصة من 
أضدادها في استقامة لاتردك عن ذلك رغبة ولأرهبه واتق أخلاق الأحمق في محاسن 
أمره فكيف في مساوئه. 
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في الخلاص من يد الملوك وذوى الأقداربالبلاغ وحسن الاعتذار 

* قل أحمد بن أبي داود ما رأيت رجلاً عرض على الموت ورأى النطع مفروشاء 
والسيف مسلولاء ولم يكترث لذالك. ولا عدل فيه عا أراد إلا تميم ابن جميل» وقد كان 
خرج على العتصم في أيام دولته ونزع يده عن الطاعة وانقطع إلى بعض النواحي» وكان 
قد عظم أمره على العتصم ولقد رأيته. 

# وقد جيء به مكتوفاً آسی رآ وقد اجتمع الناس من الآفاق» والنواحي ينظرون إليه 
كيف يقتله المعتصمء وكان العتصم قد جلس له مجلساً منكراء وأمر الناس بالدخول 
ودخل تیم وحضر السياف وفرش النطع» وكان تيم جميل الوجه تام الخلقة عذب 
المنطق فرآه العتصم غير دهشء ولا مكترث لما نزل به فأراد إن يستنطقه ليعلم أين عقله 
في ذلك الوقت. 

* فقال له إن كان لك عذر فآت به فقال أما إذا أذن أمير المؤمنين فالحمد لله الذي 
جبربك صدع الدين» وألم بك شعث المسلمين/ »/١‏ وأنار بك سبيل الحق» وأخد بك 
شهاب الباطل إن الذنوب يا أمير المؤمنين لتخرس الألسنة الفصيحة ولتصنع الأفئدة 
الصحيحة والله لقد كبر الذنب وعظمت الجريرة وانقطعت الحجة وساء الظن» وم يبق 
ار ل 
الأبيات“ 
eA‏ لاحظني الوث من حَيْث لا أتلفتٌ 
وَأكفرٌ ظّني أنك السوع قاتلي وأي امرئ ماقف الله يقلت 


() الأبيات في ديوان قيس ب بن الرقيات ص ۰.۹۱ 
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وم ذا اد يان عدر وة تالاتا تن ةلت 


وَمَاجَرّعي من أن آموت. وإنني ES‏ 


کآن أراهم جنن آنعسی إليهم وقد لطمواتلك اشدود وصوتَوا 
۱ ۱ 


فان عشت عَاشوا سالين بغبطة أذودُ الردى عَنهم؛ وان مت مُوتوا 


# قال فبكى العتصم حتى ابتلت لحيته» وقال إن من البيان لسحراء ثم قالء والله 
ياتميم كاد السيف يسبق العفو» وقد وهبتك لله تعالى ولصبيتك وعفوت عن زلتك» ثم 
آمر بقناة فعقد الولاية على موضعه الذي كان خرج فيه» ووصله بشيء كثير. 

* وَقدم إلى معن بن زائدة آسری» وأمر فيهم على السيف فقام إليه رجل منهم وقال 
أيها الأمير نحن أسراك ونحنء والله جياع من اثر الطریق فإذا رأيت إن تطعمنا فلكل 
كبْدِ حَرّى أجر فأمر معن بطعامهم فأحضرت الوائد وعليها الطعام فاجتمعواء وأكلوا 
ومعن ينظر إليهم» فلا / /1١‏ فرغوا قام رجل منهم» وقال أا الأمير كنا آسراك وقذ 
صرنا ضيوفك فأنظر ماذا يصنع مثلك بأضيافه تلا سبيلهم. 

# وأمر مصعب بن الزبير بقتل رجل من أصحاب المختارء فقال أصلح الله الأمير ما 
أقبح بك أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنةء ووجهك هذا الذي يضيء 
فأتعلق بك» وأقول أي ربي سل هذا لم قتلني؟» فقال مصعب أطلقوه واجعلوا له ما 
وهبت من عمره في سعة قالوأ بمأذا قال: أعطوه مائة ألف درهم قال: أشهدك أا الأمير 
جعلت نصفها آقیس بن اثرقبات قال E‏ هه الایات: 
انسیا مصسعب شِهابٌ من الله لبن ج 
فة مت رة ليس فيه جروت ا كربا 


5 . ع 59 ع 04 ۳ ۵ رح ِِ 
يتقي الله في لامو وقدأف لح من کال مه الاتقاء 


1 


# آمر الحجاج بقتل جماعة آسری فقتل منهم جماعة» فقال رجل منهم» وقد عرض 
على القتل لا جزاك الله عن السنة خیرا يا حجاج إن كنا أسأنا في الذنب فوالله ما حسنت 
في العفو فان الله تعالى يقول: فلا آقیثم اين کفروا فَصَرْب الزقاب خی إذَآ 
نموه ر فشدُوا لتاق فا ما بَعْدُ وَإما فآ (عمد: 4] فهذا قول الله تعالى في 
الکفار فکیف في المسلمين» وقد قال الشاعر: 
وس الفشل الاسری ولكن تَفُكهم لد آتقل الأعناقٌ تحمل لقلا 
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* فقال الحجاج: أف ؤلاء ابلیف» والله لو أنهم قالوا مثل ما قال هذا الرجل/ /٩۲‏ 
ما قتلت أحداً منهم» ولكن أطلقوا بقيتهم. 

# وقال رجل لبعض اللوك وقد حضره ليعاقبه على جناية جناها أنا ممن لا 
يحاجبجك عن نفسه» ولا يغالطك في» ولا يلتمس رضاك إلا من جهة عفوك ولا 
استعطافك إلا باعتراف بالذلة فاستحسن منه ذلك وعفی عنه وأمر له بجائزة. 

# وأقبل المنصور يوما راکب والفرحٌ بن فضالة جالس عند بابه ومعه جماعة فقام 
الناس کلهم» ولم يقم فراه النصور فاشتد غضبه ودعا به» فقال ما منعك إلى القيام مع 
الناس؟ قال: جفت أن يسألني الله تعالى لم فعلت» ويسألك لم رضيت» وقد كرهه النبي 
() فسكن غضب النصور وانشرح. 

# وخرج رجل على سليمان بن عبد اللك فسلم منه ثم ظفر به سليهان في وقت آخر 
فعفى» ثم خرج على سلییان آیضا فنجي منه» ثم ظفر به أيضا فعفي عنه ثلاث مرات. ثم 
آمر بضرب عنقه فقال الرجل الله الله يا أمير الومنین فقال سلیان آلیس قد عفوت 
عنك» ثم عفوت» ثم عفوت. فقال الرجل آلیس قد أظفرك الله بي» ثم آظفرك ثم 
أظفرك قال له نعم» والحمد لله» ثم خلی سبیله. 

# ولا ولي احجاج بن يوسف قال على بالمرأة الحرورية» فلما وقفت بين يديه قال لما 
أنت بالأمس في وقعة ابن الزبير تحرضين الناس على قتل رجالي وهب أموالي قالت قد 
كان ذلك فالتفت الحجاج إلى وزرائه» وقال ما ترون فيها؟ قالوا: عجل قتلها فضحکت 
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المرأة فاغتاظ لذلك الحجاج» وقال ما أضحكك؟ قالت: كان وزراء فرعون خير من 
وزرائك هؤلاء فالتفت الحجاج إلى وزرائه فرآهم قد خجلواء فقال ها كيف ذلك؟ 
قالت: لأنه استشارهم في قتل موسى فقالوا ارجه / ۰/۱۳ وأخاه وانظره إلى وقت آخر 
وهؤلاء يسألونك تعجيل قتلي فضحك الحجاج» وأمر ها بعطاء وأطلقها. 

# وحضر الهرمزان الفارسي بين يدي عمر بن الخطاب (#5/) عنه مأسوراً فدعاه إلى 
الاسلام فأبى فأمر بقتله فقال: يا أمير المؤمنين قبل أن تقتلني اسقني شربه من الاء» ولا 
تقتلني ظمآناً فآمر عمر بقدح ملوء ماء» فلم صار القدح في يد افرمزان» فقال آنا آمن 
حتى آشربه يا أمير المؤمنين قال عمر نعم لك الأمان حتى تشرب هذا الماء فألقى الاء من 
يده فأراقه» ثم قال الوفاء الوفاء يا آمبر المؤمنين. 

* فقال عمر دعوه حتى ننظر في آمره» فلما رفع عنه السيف قال آشهد أن لا إله إلا 
لله وأشهد أن محمد رسول الله قال له عمر لقد أسلمت خير إسلام فعا أخرك قال 
خشيت أن يقال عني إنني أسلمت خوفا من السيف. 

# فقال عمر (49) إن لفارس لحلوماً استحقت ما كانت فيه من الك ثم إن عمر 
بعد ذلك كان يشاوره في إخراج الجيوش إلى أرض فارس» ويعمل برأيه. 

* سرق شاب سرقه فأتى به إلى المأمون فأمر بقطع يده فقدم لتقطع يده» فقال 
يعدوينا ابي اتون اها بع كان للقيو ا ف ا 
فوج ق الا ولا ي ا وا 

* وكانت أم الشاب واقفة عند رأسه فبكت وقالت يا أمير المؤمنين ولدي» وواحدي 
ناشدتك الله إلا رمت قلبي وهدیت لوعتي وجدت بالعفو عن من استحق ق العقوبة» 
فقال المأمون: هذا حد من حدود الله تعالی قالت يا أمير المؤمنين اجعل عفوك عن هذا 
الحد ذنبا من الذنوب التي/ /٠٤‏ يستغفر الله تعال منها قَرّقّ المأمون لما وعفی عن 
ولدها. 
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# وأتي عبد اللك بن مروان برجل من بني خزوم» وکان من أصحاب (ابن) الزیر 
فلما حضر بين يديه قال عبد اللك أليس الله قد ردك إلى بئس الرد رجع بك إلى بئس 
المرجع قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى ردني إليك ورجع بي إلى جلسك فان كان الله قد 
ردني إليك بئس الرد» وأرجعني إلى سوء المرجع فأنت آخبر بنفسك. فقال عبد اللك 
أطلقوه» وأمر له بجائزة. 

# وخرج على الرشيد رجل خارجي فانبض إليه الرشيد جيشاً فظفر به فأحضره بين 
يديه» فقال له الرشيد: ما تريد أن أصنع بك؟ قال الذي تريد أن يصنع الله بك إذا 
أوقفك بين يديه فأطرق الرشيد ساعة» وقال خلوا سبیله فلما خرج من بين يديه قال له 
من حضره يا أمير المؤمنين أنفقت آموالك وأتعبت رجالك وأطلقته بكلمه واحده لا 
يأمن أمير المؤمنين أن يتجرأ عليه أهل الشرق قال ردوه» فلیا مثل بين يديه علم أنهم 
تحدثوا فيه» فقال يا أمير المؤمنين لا تطع في أسيرك أحدا فان الله تعالى لو أطاع فيك 
غيرك ما استخلفك ساعة واحده فقال خلوا سبيله لا يعاودني أحد فيه. 

* ودخل عماره بن حمزة على المنصور فأجلسه في صدر المجلس فقام رجل» وقال 
مظلوم يا أمير المؤمنين قال من ظلمك قال عماره بن حمزة الذي أجلسته في صدر 
الجلس غصب لي ضیعه فقال المنصور فم يا عمارة فاستوضحه في المحاكمة إنه 
خصمك قال عماره ما هو خصمي يا أمير المؤمنين قال وكيف ذلك؟ قال: إن كانت 
الضيعة له فلست أنازعه فيها وان كانت لي فقد/ 75/ وهبتها له» وهي ملكه دونيء ولا 
أقوم من مجلس شرفني به أمير المؤمنين قال فاستحسن أمير المؤمنين واستحوذ عقله. 

# وحدث أحمد بن موسى قال ما رأيت رجلا أثبت جنانا من رجل رفع فيه عند 
المنصور قال لأنه عنده ودائع» وأموال وسلاح لبني أمية فأمر المنصور حاجبه الربيع 
فاحضر بين يديه» فقال المنصور قد رفع لنا انه عندك ودائع» وأموال وسلاح لبني أمية 
فاخرج لنا منها واحمل جميع ذلك إلى بيت المال» فقال الرجل يا أمير المؤمنين أنتم وارث 
بني أمية قال لا فوصي أنت قال لاء فلا تسأل عن ذلك فأطرق المنصور ساعة. 
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# ثم قال إن بني أمية ظلموا الناس وغصبوا آموال السلمین, وآنا آخذها فأردها إلى 
بيت مال السلمین قال الرجل يحتاج أمير المؤمنين إلى إقامة بينة يقبلها الحاكم إن المال 
الذي لبني أمية هو الذي في يدي وانه هو الذي اغتصبوه من الناس وأمير المؤمنين يعلم 
أن بني أمية كانت معهم أموال لأنفسهم غير أموال الناس الذي اغتصبوها على ما يزعم 
أمير المؤمنين قال فسكت المنصور ساعة. 

# ثم قال يا ربيع صدق الرجل ما يجب لنا عليه شيء» ثم قال للرجل ألك حاجه قال 
نعم قال ما هي؟ قال: آن ممع بيني وون من مبعی بي [ليك فواله یا آمبر الومنین ما 
لبني آمية عندي وداعة ولا مال» ولا سلاح» وإنما لما حضرت بين يدي أمير المؤمنين 
وعلمت ما هو عليه من العدل والإنصاف واتباع الحق واجتناب الباطل» وأن هذا لا 
يجوز ما أيقنت إن هذا الكلام الذي صدر مني هو أنجح» وأصلح لما سألني عنه 
وأقرب إلى الخلاص» فقال المنصور للربيع أجمع بينه وبين الرجل الذي اتمه فمسكه 
وقال هذا أخذلي خمسمائة دينار وهرب ولي عليه مسطور بها فأحضرها بين /77/ يدي 
أمير المؤمنين فاستنطق الرجل فاقر بالمال في ذمته. 

* فقال الرجل يا أمير المؤمنين قد وهبتها له لأجلك وادفع له خسائة دينار أخرى 
لأجل حضوري مجلس أمير المؤمنين فاستحسن المنصور فعله» وكان كل وقت یقول يا 
ربيع ما رأيت من حجتي مثله. 

# وحضر الشعبي في مجلس مصعب بن الزبیی وقد آتی بقوم فأمر بعقوبتهم قال 
الشعبي أا الأمير لد أول من اتخذ ببس كان حکیاء وإنك على العقوبة آقدر منك على 
صرفها بعد وقوعها فأمر مصعب بحبسهم» » ثم نظر في أمرهمء فإذا هم براء فأطلقهم. 

* وأَتَى التوکل محمد بن الثقيب» ووزيره ابن الديراني» وكان قد خمرج على المتوكل 
واستوزر ابن الديراني» فلما مثل بين يديه قال المتوكل ماح ملك على ما فعلت يا محمد؟ 
قال الشقوة يا أمير المؤمنين واني بك لظنين» »ثم قال: 
أبا الناس آل انسات الیسوع قاتلی إمامٌ اشدی. و العفو بساحر أجل 
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تطاول نبي نعف وة جذ بت وین ك فالعف و أفضل 
نك م الكابقين إلى التقى ولاككإدا سود للمره أكملٌ 
. # فقال التوکل خلوه ثم قدم ابن الديراني» فقال اضربوا عنقه» فقال سبحان الله يا 
أمير المؤمنين تعفو عن الرأس وتقطع الذنب قال دعوا الآخر فخلاهما جيعاًء وكتب 
محمد بن الزيات» وهو في السجنء وقد اشتد به الحال رقعه للمتوكل مكتوب فيها": 
هي السبیل تبصن يوم إلى یسوم كفرح ة االحال السرور بالنوم 
لائنجسن زوی داب افو فنیاقسل من قسومال فقوم 
إن الناياء ون آصمبحث فرعسه . سوم خولك خوم‌اآیسا خوم 


لا أن 


# فلم قرأها التوکل رق وبكى» وأمر بإطلاقه فذهبوا إلى السجن فوجدوه ميقا 
/ 7 وكان يزيد ابن المهلبء والياً على خراسان» وكان حسن الوجه جميل الصورة 
فانصرف منها وتولى قتيبة» وكان سمج الوجه فقيل فيه هذه الآبيات: 
كانت خراسان أرضاً إذيزينها وکل باب من الخيراتٍ مَفتوح 
بدت بَعدهفِرْدْيَطوفُ با كاتا وجه بالحل مَنضوحٌ 

# فبلغ ذلك قتيبة فطلبه فهرب منه ومضى الشاعر إلى أم قتيبة» فأحذ منها كتابا 
بالوصية به وقدم به» فلم| أدخل عليه قال بأي وجه تلقاني قال بالوجه الذي ألقى به ربي 
عز وجل قال إحسانه علي أكثر من إحسانك وخالفتي له أكثر من خالفتك فضحك 
وتركه. 

* قيل إن المأمون رحمة الله عليه آشرف يوماً من قصره فرأى رجلاً قائياً وبيده فحمة» 
وهو يكتب بها على حائط القص فقال المأمون لأحد غلمانه أنزل إلى ذلك الرجل 
فأمسك بيده واقرأ ما کتب» وأتني به فنزل الغلام فأدرك الرجل فقبض على يده وقرأ ما 
لفطل الا فوجده قد کتب علیها ل ٠‏ 


(۱) دیوان محمد بن عبد اللك الزیات ص ۲۸۲ ول يرد البیت الثالث. 
الاك 
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یاقصر جع فيك الشُوُمٌ واللومٌ من يعشعش في أركانك الوم 
ی A‏ د أو ل م 00 
يوم يعشعش فيك البوم من فرحي أكون آول من يَنعاك مرغضوم 
قال إنه رآك فقبض عليه حتى مثل بين يديه» وقال وجدته قد كتب كذا وكذا وذكر 
البيتين» فقال الًمون» ويلك ما حملك على هذا؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين إنه لا 
يخفى عنك ما حواه قصرك هذا من خحزائن الأموال» والحليء والحلل» والطعام؛ 
والشراب. والفراش» والجوارء والخدم فمررت علیه وأنا في غاية من سوء الحال من 
جوع وعطش ولي يومان ما استطعمت فيها بطعام فوقفت ساعة وفكرت في نفسي 
وقلت/ /٦۸‏ هذا القصر عامر» وأنا جائع فلا فائدة له فلو كان خربا ومررت به على 
تلك الحالة لم آعدم رخامة وخشبة ومساراً أبيعه» وأتقوت به» وما علم أمير المؤمنين إنه 
قد فيل شعر: 1 
إذا م يكن للمرء في دّواة أمره تسیب ولا ظ دما بزوااهفا 
ولاذاك عن خفن ولاعنه عرد ولکن یزجی تفعة في انتقافا 

* فقال المأمون يا غلام أعطه آلف دينار» ثم قال له يا هذا هي لك في كل سنة سا دام 
قصرنا عامراً بنا. ۱ 

# وخطب الحجاج يوماً فشكي سوء طاعة أهل العراق؛ فقال جامع المحاربي إما 
نهم لو أحبوك لأطاعوك على آنهم ما سبقوك لنسبكء ولا لبلدك ولا لذات يدك فدع 
ما يباعدهم عنك إلى ما يقربهم إليك. والتمس العافية من دونك تعطها من فوقك 
وليكن إيقاعك بعد وعيدك. 

# وقال الحجاج: والله ما أراني أرد بني اللكيعة إلا بالسیف» فقال أيها الأمير ان 
السيف إذا لاقى السيف اذهب لخيار ه قال الحجاج الخيار يومئذ لله قال أجل ولكنك لا 


¥ 


وللحرب سميناوكنا ماربا إذاماالفتى آمسی من الفعل أحمرا 
# فقال الحجاج: والله لقد ممت أن آخلع لسانك» وأضرب به وجهك قال جامع 
إن صدقناك أغضبناك» وان كذبناك أغضبنا الله تعالى وغضب الأمير أهون علينا من 
غضب الله عز وجل. 
# قيل كان الحجاج اعتمد في ولايته بالعراق أن جعل له في الشهر يوم بؤس» ويوم 
نعيم يركب فيها وآلى على نفسه أن من لقيه في / 14/ يوم بؤس قتله ولو كان ابنه» ومن 
لقيه يوم نعيمه أنعم عليه ولو كان عدوه وأقام على ذلك مده فبين| لمجاب خرج في 
يوم بسه وإذا هو بغلام لم يبلغ الحلم» فقال: لمن بين يديه خذوا هذا الغلام فأوجؤه 
فقال: ول أيها الأمير من غير إساءة مني إليك؟ فقال: لأني لقيتك في يوم بؤسي» وهي 
يسن لا يمكنني نسخهاء فقال له: أيها الأمير الذي ينالك من الإثم» والعقاب وسوء 
السيرة أعظم من ترك هذه السنة الردية فرحم صغر سني وثكل أمي. 
فقال الحجاج: والله لقد دخل لك في قلبي رقه ما ظننت أا تكون لأحد. وأرى لك 
فصاح هو أنا أنشدك من الشعر فإن أجزته ترکتك» فقال له الصبي قل وبالله التوفيق» 
فقال احجاج: 
ا د ع ال اسا جار" 
# فأجابه الصبي من غير توقف: 
تاكن راف زى اي اغ مكبر 
* قال: فبهت الحجاج إليه وطاش E‏ 
متیر رىق له E,‏ معتمة اللو 
# قال: فکاد الحجاج يخرج من ثیابه» وأطرق خجلا وقال لخدمه مامعکم فقالو 
هذه الدنانیی فقال ادفعوها للصبي فأخذها وانصرف. 


(۱) الأبيات كاملة في نهاية الأرب بشکل مفصل ۱۰/ ۰۲۱ 
هه 


+ 4 
لوطي السار 
في الوفود على الخلفاء وأهل الکرم والوفاء 

# قال أحمد بن عمر الكوفي أن جبلة بن أيهم الغساني کتب إلى عمر بن الخطاب 
(44#) من الشعر بطلب أذنه في القدوم عليه مسلی) فسر عمر بذلك» وكتب عمر إليه أن 
يقدم» ویسلم» وله مالنا وعليه ما علينا فخرج جبله في جمع من سائر العرب فلا قرب 
من الدينة آلبس القوم حُللا من الذهب ومطارفاً موشاة وَجَلَّلَ الخيل بجلال الأطلس 
ولبس جبله تاجاً نفیسا ول يبق في الدينة أحد حتی خرج النساء والصبیان وفرح 
السلمون باسلامه وقدومه» وکان يوماً مشهوداً فدخل المدينة» وأسلم وأقام بالدينة 
41 وتعلم شرائع الإسلام. 

* فلما كان أوان الوسم خرج عمر (499) وخرج جبله معه يريد مكة» والوقوف 
بعرفه» فبینا جبله بن الابهم يطوف بالبيت إذ وطی إزاره رجل من فزاره فحله فالتفت 
جبله إلى الرجل فلطمه لطمة هشم بها أنفه فاستعدى الفزاري؟ إلى عمر بن الخطاب 
(80) فأرسل عمر إلى جبله فحضر إليه» فقال له ما دعاك إلى ما صنعت بهذا الرجل 
الفزاوي؟ قال لأنه وطأ على إزاري فحله؛ ولولا حرمة البيت لارمیت برأسه قال له ۱ 
عمر ما قررت بفعلك فإما أن ترضيه؛ وإما القصاص قالء أو تقتص له مني» وهو 
سوقه» وأنا جبله بن الأیهم ملك غسان. 

* قال عمر (ط44): قد جمعك» وإياه الاسلام فلا فضل لك عليه في القصاص قال 
جبله فلقد رجوت أن أكون في الإسلام أعز ما كنت في الجاهلية هيهات يا عمر إن 
فعلت يا عمر أنا أتنصر قال له عمر إن تنصرت ضربت عنقك قال جبله أخرني إلى غد يا 
أمير المؤمنين قال لك ذلك» فلما كان الليل حرج جبله» وأصحابه من الدينة فلم يزالوا 
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حتی قدموا قسطنطينة على هرقل فتنصروا فأقطعه من الأراضي» وأوقف عليه من الرباع 
ما أعرضت عن ذکره مخافة التطویل. 

* قال وبعث عمر (ظ4) إلى هرقل یدعوه إلى الاسلام فأجابه إلى المصالحة على غير 
الإسلام» فلما أراد أن يكتب إلى عمر جوابه قال للرسول: اذهب إلى جبله بن الأيهم 
الذي آتانا من عندکم وتنصر قال فذهب إت الرسول» فاذا عل رأسه من ادرف 
والحجاب» والحفدة مالا يوصف فاستآذن عليه ودخل إليه» وإذا هو على سرير من بلور 
وقوائمه من ذهب. فلما رآني عرفني» وأدناني» وأجلسني على السرير إلى جانبه وأخذ 
يسألني عن المسلمين واحدا بعد واحد ورجلاً بعد رجل فأقول له بخير. 

# ثم نزلت عن السریر فقال لم تأبّ الكرامة التي أكرمتك بهبا/ ۷۱/ فقلت إن 
رسول الله () مى عن مثل ذلك قال نعم (يلعٌ)؛ ولکن ین بنييك واجلس على ما 
شئت قال الرسول» فلما سمعته يصلي على النبي (5) طمعت في إسلامه وقلت له يا 
جبله هل لك في الاسلام والرجوع إليه؟ قال أبعد ما كان مني قلت نعم قد فعل رجل 
قبلك مثل فعلك وضرب وجوه المسلمين بالسيف وعاد إلى الإسلام وقبل منه» وهو 
فلان ابن فلان قال جبله لا آعو د إلا أن يزوجني عمر ابنته» وولاني العهد قال الرسول 
فضمنت له التزويج» وم أضمن له الخلافة قال. 

# ثم دعا بموائدٌ طعام فأحضرت أطباق من فضه عليها أصحاف من ذهب فيها 
الطعام» فقال لي كل فقبضت يدي وقلت إن رسول الله( هی عن الأكل في مثل 
ذلك. فقال نعم (وَفع). 

# ودعا بقصعة من خلنج فأكلت فيهاء وكان بحضرته جوار يغنين الشعر وبأيديهم 
الدفوف. والعود. والأراغل"؟ فقال لي: أتعرف قائل هذا الشعر قلت لا قال هذا شعر 
حسان بن ثابت الأنصاري كيف حاله؟ قلت له: قد كف بصره قال فأمرلي بكسوة 


(۱) الاراء : ج يرغ ل آلة سيقية بدائية تصنم من القصب. 
Ne.‏ 


ومال ونوق موقورة» ثم قال لي غذ هذه فان وجدت حسانا حيا فسلمها إليه» وان 
وجدته ميتا فادفع الال لاهله» وأنحر النوق على قبره وانشد هذه الأبيات: 

قصدت الاشراف من أجل لطمةٍ وماکان فيه الو صرت مر 
فیسالیست آصي م وي ال لول ال ذي ال مد 
ویس آيتشي أرعى الضاش پقفرة وَكُنْتٌ أسيدف زیمت أو مق 
* قال الرسول فأخذت المدية ورجعت إلى عمر بن الخطاب (ط4) / ۷۲/ فأخبرته 
بصوره الأمرء فقال هل لا ضمنت له ذلك» فإذا فاء على الاسلام وتأنس به قضی الله 
بحکمه قينا وفیه» ثم ذکرت له قضیه حسان فأنفذ عمر إلى حسان فأقبل وقائد يقوده 
فلا دحل حسان قال يا أمير المؤمنين إني لأجد ريح غسان قال نعم هذا رجل قدم من 
عندهم قال هات يابن أخي ما معك قال الرسول» ومن أعلمك إن معي هديه قال يابن 
أخي إن جبله كريم من عصبه كريم مدحتهم في الجاهلية فأعطاني» وحلف أن لايل 
أحداً يعرفه يمكاني إلا سير لي معه هديه قال فدفعت له الال» والإبل. 

# ثم أعادني عمر إلى القسطنطينية وجدت الناس منصرفين من جنازته فعلمت إن ' 
الشقاء قد غلب عليه في أم الكتاب. 

# قال الكلبي: لما أفضيت الخلافة لعمر بن عبد العزيز (499) وفدت عليه الشعراء 
كما كانت تفد على الخلفاء قبله فأقاموا ببابه أياماً فلم يؤذن لهم بالدخول حتى قدم عدي 
ابن أرطاة على عمر بن عبد العزيز» وكانت له منه مكانة فتعرض له جرير وسأله أن 
يستأذن علیهم. فقال لهم نعم. 

# فلا دخل عدي على عمر قال يا أمير المؤمنين إن الشعراء ببابك لمم أيام لا يؤذن 
شم وآقواهم باقية وسهامهم مستويةء فقال عمر باعدي مالي وللشعراء قال يا أمير 
المؤمنين إن النبي (وُي) مدح فأعطى وفيه آسوه لكل مسلم قال» ومن مدحه قال مدحه 
عباس بن مرداس السلمي فكساه حل وقال يا بلال اقطع عني لسانه قال أوما تروى 


كلاد 


قوله قال نعم قال عمر قل فأنشد هذه الأبیات( 


أك قبا لته ا 


E E انعا قي لشي‎ E 


رورت بالإسلام اه E‏ 


فَمَ مبلغ عن | لبي هل 


اقتا مسبیل اشق داف جاج 
فتلاعلوافوق عرش اهنا 


َقَرتَ كنا بأ جا بالق مُغلما 
عن احق لما أَصْبَحَ الحو مُظّلما | ۸۷۳ 
وأطضدات بالره ان امه مسا 
وکل إمشرئ ري با قد تكلا 
وکان قدیا وجهه فد دما 
وکان جلال الله أعلاء وأغ | 


#وهذه قصيده مشهورة في النبي (كَوْمٌ) يطول شر حها. 
# قال عمر فمن في الباب منهم قال عدي يا أمير المؤمنين بالباب منهم عمرو بن 
eS‏ 


مت الذي مابين عبنيك» والدم 


كا جين لان سجر هتالك اوق او 


#فليته عدو الله تمناها في الدنياء ثم رجع إلى العمل الصالح» والله لا دخل على. 
* من بالباب غيره؟ قال بالباب جميل بن عمر العدوى قال أليس هو القائل في 


دہ ل۰۳ 


۱ 


ا 


آلا ليتنانحياجيعا ون تست يُوانفي لدي الموت ضريحي مرها 
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فنا اتنا طول لاقت 


#قال اغرب عنى به. 


إذا یل ةفع د 


رواية الأبیات. 


() ديوان عمر بن أبي ربيعة ص ۵۰۱ ط. محيى الدين عبد الحميد. 


VV 


# فمن بالباب غيره قال بالباب كثير عزه قال آلیس هو القائل في قصیده له۳: 
E E‏ والذين عهدم ییکونمن حوالعذاب E‏ 
ویس معون گا سَهِعْتٌ گلامها حَرُوًالِمَرَةَخَاشِعينَ شسجودا 

عد عن ذکره. 

# من بالباب غيره؟ قال الأحوص الأنصاري قال آبعده الله» وأسحقه آلیس هو 
القائل في قصيدة له» وقد أفسد على رجل جاريته بالدينة حتى أبقت /۷٤/‏ من 
0 


و 


الله بيني وبين سسیدها يفير عني بها واتي ع 
#لا يدخل على. 


* من باب غيره قال همام بن غالب الفرزدق قال أليس هو القائل في قصيدة له 
بالزنا: 
٠‏ هماوالثانيٍ من ثانيين قائمة کاانقض بازفتح الريش كاسره 
فلا استوت رجلاي في الأرض قالتا احيي برجا أم قتيل نصاذره 


* قال لايدخل علي وهذه قصيدة مشهورة للفرزدق ذكر فيها أعرضت عن ذكرها. 
# قال عمر من بالباب غيره؟ قال الأخطل التغلبی قال هو الكافر إذ قال في 
3 6 

سعرة . ۲ 

فلشت صایم رشان عمري ولشت بآكل م الأقضاحي 
ولتت راج ر سلا كر ال باه ا یانش 


۰ ج 3 2 3 ۳ م‎ < 5 2 4 e2 


(۱) ديوان كثير عزة ص ۹۷. 
(۲) دیوان الأحوص ص ۱۲۳ 
(۳) دیوان الأخطل ص ۰۷۷۵ 
-78- 


ول شش یت ی باس ۱1 وأس جد عند مُنْبَلجٍ الط سبّام 
# والّه لا وطألى . 


# من بالباب غيره قال بالباب جرير بن الخطفاء قال آلیس هو القائل في قصيدة 
زر (۱)- 


اا او ا ملالاو سَوالف الالسزام 
طَرَقَنَكَ صائدة القلوبء وليس ذا حي الزيارة فارجعي لام 
# وان كان ولابد فائذن لجرير فخرج عدى فأذن لجرير فدخل» وهو یقول: 
إن الذي يك الي تُحمدا جع الخلافة في الامام العدلٍ 
وح الاق عَذلة ووفاؤٌه حتی ازع وی قأقاممَيِلَ الال 
ان لارجوامش لك حيرا عساجلا والنفش مُولمة بحب الاج ل/ ۸۷۵ 
* قاله فلما حضر بون يديه قال يا جرير اتت الهء ولا تقل إلا حقا فقال هذه 
الأبيات: 
گم بالبيامة من قيا أرملة ومن يديم ضعیفی الصوت والنظر 
قمن رك یش اف والده كالفرخ في لش ل یسنج وم يْطرٍ 
انا لثرجو إذا ما الغیث أخلفنا من الخليفة ماترجون الطر 
# وهذه قصيدة طويلة اختصرناها فقالء والله يا جرير ما ملك عمر سوى مائة 
درهم يا غلام ادفعها له ودفع له حلى سيفه فخرج جرير إلى الشعراء فقالوا له ما 
وراءك؟ قال رجل يعطي الفقراء ويمنع الشعراء وأنا عنه راض. 
# قال الشعبي قدمت سودة بنت عمارة على معاوية» فلا دخلت علية وسلمت قال 


(۱) ديوان جرير ص ۰۷۳۷ وم يرد البيت الثاني في الديوان. 
(۲) ۸ ترد الأبيات في ديوان جرير . 
۹ 


ها كيف آنت يا بنت عیارة؟ قالت: بخير يا أمير المؤمنين قال آنسیت قولك لأخيك يوم 
صفين قالت: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: 

مر گفعل أخياكٌ ابن عهارة يو الط ان وملتقی الافران 
وانصر عَلياء والحمسينٌ وَرَمُطله وافصسذفن و وابنهاب وان 
* قالت يا أمير المؤمنين ما مثلي من رغب من حق واعتذر بباطل قد كان مني قال فم 
حملك على مثل هذا قالت حب علي (ظ44). واتباع الحق قال فما آری عليك من أثر على 
شيئاء قالت: بلى» والله كانت آثاره جميلة وعدله شامل فبالله يا أمير المؤمنين إلا صرفت 
عني تذكار ما نسى قال هيهات ليس مثل مقام أخيك ینسی قال صدقت ما كان أخي 
خفي اقا ولا ذميم الکان كانء والله كما قالت الخنساء: 

ون بسانم ادا ا لد لت ار 
# ثم قالت بالله يا أمير الومنین دعنی من مثل هذا قال قد فعلت فول حاجدك؟ 
قالت /۷۱/ يا أمير ا مؤمنين إنك آصبحت للناس سيداً ولأمرهم مقلدآ والله سائلك 
عا آفرضه عليك من حقناء وأنت مقدم من تبوأ بعزك ویبطش بسلطانك فیحصدنا 
حصاد الستبل» ویدرسنا درس البقر قال من هو؟ قالت ابن آرطاة عدي قدم إلى رضنا 
فقتل رجالي» وأخذ مالي» ولولا الطاعة لك لكان فينا النعة له فان عزلته شکرناك وان 
م تعزله ققد عرفتاك قال ها أتهدديني بقومك» والله لقد همست أن أردك إليه على كور 
َنْب یذ فيك حكمه فقالت عند ذلك: 

صل الال عل ژوح گنها فاصبع فِْهالحَقٌمدنفونا 
قذحالف لحن لايخي به بدلا قارب الق والإي من مقرونا 
# قال معاوية من هو؟ قالت علي بن أبي طالب قال ما الذي جرى لك معه قالت 
أتيته في رجل ولاه الصدقات» وم يكن بيننا وبينه إلا أن ترك الغثء وأخذ السمين 
فوجدته قائياً يصلي» فلیا أحس بي سلم من صلاته والتفت للي برحمة ورفق ورأفة» وقال 


عمد 


ألك حاجة؟ فأخبرته الخير فیکی ورفع يديه إلى السیاء وقال اللهم أنت الشاهد علي 
فیها: بسم الله الرحمن الرحیم جاءتك موعظة من ربكم فأوفوا الکیل والیزان؛ ولا 
تبخسوا الناس أشياءهم» ولا تعثوا في الأرض مفسدین بقیت الله خير لکم إن کنتم 
مؤمنين» وما آنا علیکم بحفیظ. 

# إذا قرأت كتابي هذا فاحفظ ما في يديك من عملك حتی يرد عليك من یقبضه 
منك والسلام. 

# فأصرفه من عمله وولى علینا غيره / ۰/۷۷ فقال معاوية اکتبوا شا بالعدل» 
والانصاف فقالت خاصة أو لقومي عامة؟» فقال لك خاصة فقالت إِنَّ هذا اللوم 
عظیم إن كان عدلاً شاملا ولا فأنا کساثر الناس قال معاوية اکتبوا ها ولقومها. 

# حدئنا محمد بن عبد الله الخزاعى قال دخلت بکارة املالية على معاوية» وکانت 
امرأة قد كبرت وغشی بصرها وضعفت قوتها بين جاريتين ها فسلمت وجلست فرد 
عليها معاوية السلام؛ وقال كيف أنتي يا خالتي؟ قالت بخير يا أمير المؤمنين قال غَيرَكُ 
هي» والله القائلة يا أمير المؤمنين”": 
باريد دون ك احفر سر دارنا ما حت اماق الستراب دشنا 

# فقال مروان بن الحكم هي والله القائلة يا أمير المؤمنين: 
أفرى ان هند للخلافة مَالكاً فسات داك وان راه بيد 
مَك فل في الكلاإطلاله اغواك عرو والشقي سَعيدٌ 


# فقال سعيد بن العاص هى القائلة يا أمير المؤمنين: 


. الأبيات في بلاغات النساء‎ )١( 
-۸۱ - 
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7 خح رّمدي فتطاولست عتّى رَأَيِتٌ مر الزم ان عَجائِاً 


* فقالت يا أمير المؤمنين إن هذه جماعة حسنةء وأناء والله لقائلة ذلك كله وما أخفي 
عنك كان أكثر فضحك معاوية» وكل من في الجلس. 

* وقال ها معاوية ليس يمنعنا ذلك من أداء حقك وقضاء حوائجك قالت أما في 
هذا الجلس فلا وانصرفت. ۱ ۱ 

# حدثنا أحمد بن سلیم قال دخلت عکرشة بنت /۷۸/ الأطش بن رواحة على 
معاوية» وهي مُتكئةٌ على عصاة فهنأته بالخلافة» فقال ها معاوية لا إله إلا الله صرت عند 
أمير المؤمنين وتهنئيني اليوم بالخلافة قالت نعم إذ لا علي حي (45) قال ألست المقلدة 
بالسیوف يوم صفین» وأنت بين الصفوف تقولین كلاماً حفظته منك قالت ما هو؟ قال: 
يا أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتدیتم الجنة لا يرحل سكانهاء 
ويحزن قاطنها فاشتروها بدار لا يدوم نعيمهاء ولا تقضى همومها وكونوا منتصرين في 
دينكم مستظهرين بالصبر على طلب حقوقکم. 

# ألا إن معاوية قدم علیکم بقوم غلف القلوب لا يفقهون الاییان» ولا یدرون 
الحكمة دعاهم بالدنيا فأجابو ه واستدعاهم إلى الباطل فلبوه الله الله عباد الله إياكم؛ 
والفشل فإنه ينقص عن الإسلام» ویطفی نور الحق هذه بدر الصغریی أو العقبة 
الكبرى وكأني أراك متوكئة على عصاك هذه» وأنت تجهزي الناس على القتال لولا كان 
أمر الله قدراً مقدوراً فما حملك على ذلك يا عكرشة؟ قالت: لتا اليرت منوا 
لوا عَنَ أَشَيَآءَ إن مبَدَ لم سكب [المائدة: ۲۱۰۱ 

* وان العاقل إذا كره قولاً لم يقصد إعادته؛ ثم قال اذكري حاجتك التي جئت فيه 
قالت كانت الصدقات توخذ من أغنيائنا فترد على فقرائناء وقد فقدنا ذلك فلا يجبر لنا 
كسير» ولا ينعش منا فقير فان كان ذلك برأيك فانتبه من هذه الغفلة وراجع التوبة. 
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# وإن كان يغير برآيك فيا مثلك یستعمل الظلمة؛ ویستعین بالخونة» فقال معاوية 
اکتبوا بصرف صدقات أغنيائهم على فقرائهم فلا حاجة لنا بهاء وأخيرنا سهل التميمي 
قال حج معاوية فسأل عن امرأة من بني کنانة / ۷۹/ كانت مقيمة بأرض الحجاز يقال 
ها دارمية الحجونية فأخبروه بسلامتهاء وأنها حية ترزق فأمر بهاء فلا حضرت» وكانت 
سوداء قال لما كيف أنتٍ يا بنت حام؟ قالت: لست بابنة حام أنا امرأة من كنانة» قال 
أتدرين ل أرسلت إليك وفیبا أسند عينك قالت لا يعلم الغيب إلا الله تعالى. 

* قال أردت أن أسألك لم أحببت علي بن أبي طالب (#نه)؛ وأبغضتيني» وواليتيه 
وعاديتيني؟ قالت: وتعفيني من ذلك قال لا بد أن تقولي قالت آحببت عَلياً على عدله في 
الرعية وقسمته بالسوية» وأبغضتك على قتالك لمن هو أولى بالخلافة منك وطلبك ما 
ليس لك بحق» وواليت علياً على ما عقد له رسول الله (كَقْعٌ) من الولاية» وعلى حبه 
للمساكين» وإعظامه لأهل الدين وعاديتك على سفك الدماء وجورك في القضاء . 
وحکمك في اموی. 

# قال ما معاویة: هل رأيت علياً قالت نعم قال فكيف رأيتيه قالت رأيته ما فتنه 
الملك الذي فتنك. وم تشغله النعمة التي شغلتك قال فهل سمعت من کلامه شيعاً 
قالت نعم كان کلامه يجلي القوب العّمي كا يجلو الزیت الصدأ قال فهل لك من 
حاجة؟ قالت نعم آعطني مائة ناقة حمراء فیها فحول ورعاتها قال: ما تصنعين بها؟ 
قالت: آغذو بلبنها الصغار واستحيي بها الکباره وأكتسب بها الکارم» وأصلح بها بين 
العشائر قال» فإذا دفعتها لك أكون عندك في منزلة علي قالت: لاء والله» فقال معاوية 
متمثلاً شعراً: 

إذالم جذ بالجلم مني علسیکم من ذا الذي بَعدي يُوَمَلُ للجم 
نحذيها هنیشاً واذكري فل مَاجِدٍ جَرَاكٍ على حَرْبٍ العَداوة والسَّلّم/ ۸۰/ 


- "مد 


# ثم قال» والله لو كان علي حياً ما أعطاك منها ناقة فقالت لا والله» ولا وبرة لأا 
من مال المسلمينء فقال ها خذيها وانصرفي. 

# واستأذنت أم البر ابنة صفوان على معاوية فدخلت عليه وسلمت. وكان عليها 
ثلاث دروع تسحب خلفهاء ثم جلست. فقال لما كيف أنت يا ابنة صفوان؟ قالت 
كسلت بين نشاط وضعفت بعد قوة قال شتان بين لسانك اليوم وبين قولك شعراً: 
یازید دون ك صَّارماً ذارونقٍ عق الع رة تسین وار 
آسرج ججوادك مسرعسا وم مرا للحرب سر مود لفسرار 
یب الاماع ودب تحولوانه والق ال دو بصَسارم ار 
* فقالت قد كان ذلك» ولکن عف الله عا سلف» وماعادفیتم الله منه قال هيهات: 
والله لو عاد لعدت ولكنه أحترم من دونكم قالت أجلء والله إني على بينة من ربي 
ومداني من آمري, فقال لها بعض جلساته» وهي القائلة يا أمير المؤمنين ترثي علياً بعد 
موته: 

یا لارجال لعظم ول مُصيبة حلسث قلسیس تُضَابها بالافل 
اا کی ا امنا بغخيرالحلائق والاتام ال ادل 
صِهْرٌ البي لقذ مدث قُوانا والح أصبح حَاضعاً للباطل 
# قال لها معاوية: قاتلك الله فما أبقيت قولاً لقائل؟ اذكري حاجتك قالت أما الآن 
فلا وقامت فعثرت فقالت: تعس يا عضنٌ علي» ثم خرجت فبعث ها بجائزة سنية 


يك 
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# ووفدت ليلى الأخيلية على الحجاج» فلا دخلت عليه / /٩۱‏ قالشاياليل 
أنشدينا من شعرك فأنشدت ما اختارت. وهو يتستزيدهاء فلا قضت إنشادها قال 
محصن العفشی» وكان جالساً عند الحجاج من هذا الذي مدحته هذه المرة ذه الأبيات» 


“Af - 


وأظنها كاذبة فنظرت إليه وقالت أيها الأمير إن هذا العترض لو رأى ثوب الذي مدحته 

عا كر عار رقي اما ی 

الذي كنت عنه غنياء ثم قال ها يا ليل سلي حاجتك فأنشدت”" 

ارجام أرضاً مَريضة سح آقمی 0 

شَمَاها من الذاء العياءالذي بها غلامإذاههزال ناثاههما 
# فقال ها لا تقولي غلام قولي شمام» ثم قال ما قد آمرنا لك بعشرین أترضين فقالت 

زد فمثلك من زاد قال أربعين قالت زد فمثلك من زاد قال مائة واعلمي أنها غنم قالت 


معاذ الله أنت آجود جواراء وأعظم مدا وآوري زنداً قال فما هي» ويحك قالت ورعاتها 


قال ورعاتها. 
# ووفدت أسماء بنت يزيد على النبي (ج3) فقالت: بأمي آنت وأبي يا رسول الله 
() إنه ليس في شوق... | مرأة إلاء وهي مثل رأبي إن الله بعشك إلى الرجالء والنساء 


مب ا رورت 
ومواضع شهواتکم وحاملات آولادکم وأنتم معاشر الرجال فضلتم علینا بالجمعة» 
والجاعة وعيادة المرضى ولتشییع الجنائز» والحج بعد الحج. 

# ثم أفضل من ذلك الجهاد في سبيل» وإنكم إذا خرجتم حُجّاجاً ومجاهدين وتجاراً 
ومسافرين حفظنا لكم أموالكم وربينا لكم أولادكم / 47/ آفنشارککم في الأجريا 
رسول الله؟ فالتفت النبي (يٌ) بوجهه إلى أصحابه وقال: اهل سمعتم مقالة امرأة 
أحسن من مسألتها عن أمر دينها من هذه المرأة» فقالوا يا رسول الله ما ظننا أن امرأة 
هدي في دينها إلى مثل مقالتهاء فقال النبي (5: «انصرفي أيتها المرأة واعلمي من 
خلفك من النساء أن أحسن اتباع أحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته 
يعدل ذلك إن شاء الله تعالى» . 
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* فانصرفت» وهي تبلل وتکبر استبشاراً. 

# ولا ولي الحجاج الحرمين حضر عنده إبراهيم بن محمد بن طلحةء فلما آراد الحجاج 
الرجوع إلى الشام إلى عبد الملك بن مروان وفد معه إبراهيم بن محمد يريد له خيراً عند 
عبد الملك لم يبده بشيء قبل شكر إبراهيم بن محمد. وقال يا أمير المؤمنين أتيتك برجل 
الحجاز في الشرف» والأبوة» والمروءة مع ما هو عليه من حسن الطاعة وجميل الناصحت 
والله لم يكن في الحجاز له نظير فبالله يا أمير المؤمنين إلا فعلت معه من الخير ما هو أهله. 

* فقال يا عبد الملكء وال يا أبا محمد لقد ذكرتني بحق واجب ائذن له بالدخول 
فأذنوا لإبراهيم بالدخولء فلما دخل على عبد اللك أمر بجلوسه في صدر المجلس» ثم 
قال له إن أبا محمد الحجاج ذكرنا منك ما نعرفه من كال مروءتك وحسن نصيحتك فلا 
تدع في صدرك حاجة إلا أعلمتنا بها حتى نقضيها لك ولا نضيع شکر أبي محمد 
الحجاج فيك. 

* فقال إبراهيم إن الحاجة التي أبغي بها وجه الله تعالى ونصيحة أمير المؤمنين» 
والتقرب إلى الله تعالی» ول النبي (5) في القيمة فأنا أبدأ بها يا أمير المؤمنين قال قل قل 
م أقلها وبيني وبينك ثالث» ولا صديقك الحجاج قال قم يا حجاج فقام الحجاج 
خجلا؛ وهو لا يعرف أين یط / ۰/۹۳ ثم قال: هات نصيحتكء فقال إبراهيم: يا أمير 
المؤمنين انك وَلَيتَ الحرمين وفيهم من يعرف من أبناء المهاجرين» والأنصار وصححابة 
رسول الله (و) مع ما يعلمه من ظلمه وعسفه وبعده عن الحق وقربه من الباطل 
ليسومهم الخسف» ويطأهم بالعسف. 

* فليت شعري أي جواب أعددته لرسول الله () مع ما تعلمه إذا سألك في 
عرصات القيامة عن ذلك فبالله يا أمير المؤمنين إلا عزلته وادخرتها قربة إلى الله عز 
وجل. 

* فقال عبد الملك: لقد ظن الحجاج الخير بغير أهله قم» فقال إبراهيم على أحسن 
حال وقد خرجت من المجلس واسودت الارض في وجهي فتبعني حاجبه وقبض على 


سكم 


زندي وجلس في الدهلیزه ثم دعا با حجاج فدخل فمکث طويلاً عند أمير المؤمنين» وما 
شککت آنا تناجیان في قتلي» ثم دعاني فقمت ودخلت فوافاني ا لحجاج» وکان خارجا 
فعانقني» وقال جزاك الله عني خير والله لئن عشت لأرفعن قدرك وترکني. 

* فدخلت. وأنا أقول زا بي» وهو معذور فدخلت على عبد الملك ابن مروان 
فأجلسني مجلسي الأول» ثم قال علمت صدقك ونصحكء وقد عزلته عن اخرمین؛ 
ووليته العراق» وأوجدته أنك تطلب له الزيادة في الأعمال» وهو يظن أنك السبب في 
توليته العراق» وقد تلل وجهه بذلك سروراً قير معه أين| توجه يوليك خيراًء ولا 

# ووفد أبو الربيع على أبي جعفر المنصورء وكان صديقاً له قبل أن تُفضي إليه 
اخلافت وكان يكتب معه الحديثء فلا دخل عليه قال يا أبا الربيع ما حال عيالك؟ قال 
الل ا ل 
يومك هذاء وكان المنصور يشتهي أن لا یمود إليه لشيء ء في نفسه فأخذها الربيع 
وانصرف. 

ولا کات رس اون اه دش علیه وسلم نب ره اتسور قل زار ت 
قال يا أمير المؤمنين إني لم آتك سائلا وان انا أتيتك مسلا فأعطاه ألف دينار» فقال خذهاء 
ولا تأتينا بعد يومك هذا لا سائاك ولا مسلا فأخذها وانصرف. فلا كان رأس احول 
أتاه» فقال له التصور ألم أقل لك لا تأتيناء فقال لم آتك سائلا؛ ولا مسلا انا أتينك 
مستميلاً عَاء كنت أسمع أمير المؤمنين يدعو به عقب الصلاة فدفع له آلف دينار» 
وكتب له الدعاء» وقال لا تأتينا سائلاًء ولا مسلماء ولا مستمیلا ولا تدعو بهذا الدعاء 
لحي ی منين؟ قال: لأني سألت الله أن يريحني منك منذ 
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انا 
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ا ر 


مور 
في الحب. وأسيابه. وما فعل بأهله, ومن عنا به 

* قيل جلس معاوية بن أي سفيان ني مجلس كان له بدمشق» وكان ذلك الموضع 
مفتح الجوانب يدخل منه النسيم» فبینا هو جالس ينظر على بعض الجهات» وكان يوماً 
شديد الحر لا نسيم فیه» وكان وسط النهار. 

# وقد نفخ الهجير إذ نظر إلى رجل يمشي نحوه» وهو يتلظى بالنار من حر التراب» 
ويحجل في مشيته حافياً راجلا فتأمله معاوية» وقال لجلسائه هل خلق أشقى من يحتاج 
إلى الحركة في مثل هذه الساعة» فقال بعضهم لعله يقصد أمير المؤمنين» فقال: والله لئن 
كان قاصدي سائلاً لأعطيته» أو مستجيراً لأجرته أو مظلوماً لأنصرنه يا غلام قف 
بالباب فان طلبني هذا الأعرابي فلا تمنعه من الدخول علي فخرج الغلام فوافى الأعرابي» 
فقال ما ترید؟ | ۹۵/ فقال: أمير المؤمنين» قال: ادخل فدخل وسلم على معاوية» فقال 
له من الرجل؟ قال: من تمیم قال ما الذي جاء بك في مشل هذا الوقت؟ قال: جتتاك 
مشتكياً وبك مستجيراً قال من قال من مروان بن الحكم عاملك» ثم أنشد هذه 
الأبيات: 
مُعاوي ياذا الجُودء واجلم. وایجّا ‏ وياذا ی والولم» والشَّدو القضل 


۳ و A‏ ۹4 ار ر | 72 غين ۳ و 

اتیتك لاضای في الارض مَذَهَبِي فیاغوث لاتقطع رَجَائي من العذل 
یت الذي یله اد قبل 
لاي بشيء كان آیسره قستل 


وَجَارَ ول يدل وَغَاصبني أهلي 


و فرج کڈ اش عب تداق 
وجد لي بانصاف من الجائر الذي 


رح و ی )اه 


وعم بقستلي غي أن منييي 
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دقام 


# فلا سمع معاوية |نشاده» والنار تتوقد من فيه قال مهلاً يا آخا العرب اذکر 
قصتك. وأفصح عن أمرك؟ قال يا أمير المؤمنين كانت لي زوجة» وهي ابنة عمتي وکنت 
ها محباً وبها كلفاً وكنت بها قرير العين طيب العيش» وكانت لي صَرْمَةٌ من الإبل فكنت 
أستعين بها على قيام حالي وكفاف أودي فأصابنا سنة ذات قحط شديد أذهب الخف» 
والظلف وبقيثٌ لا أملك شيئاًء فلما كَل ما بيدي وذهب مالي وفسد حالي بقيت مهاناً 
ثقيلاً على وجه الأرض قد أبعدني من كان يشتهي القرب مني» وأوزعني من كان يرغب 
في زيارتي. ۱ 

* فلما علم أبوها ما بي من سوء الحال وشر المآل أخذها مني و.... وطردني» وأغلظ 
علي فأتيت إلى عاملك مروان بن الحكم مستصرخاً وبه مستجيراً وبه راجياً لينصرني 
فأحضر أباها وسأله عن حالتي» فقال ما أعرفه / /٩۲‏ قبل اليوم فقلت أصاح الله إن 
رأي أن يحضرهاء ويسأها عن قول أبيها ففعل. 

# فبعث إليها مروان وأحضرها جلسه فلما وقفت بين يديه وقعت منه موقع 
الإعجاب فصار لي خصاً وعلي منكراً فانتهرني» وأظهر لي الغضب وبعث بي إلى السجن 
فبقيت كأنها خررت من السیاء في مكان سحيق» ثم قال لأبيها هل لك أن تزوجها مني 
على آلف دينار لها عشرة آلاف درهم لكء وأنا ضامن لك خلاصها من هذا الأعرابي؟. 
فرغب أبوها في البذل» وأجابه لذلك فلكا كان من الغد بعث إلي؛ وأخرجني من 
السجنء وأوقفني بين يديه ونظر إلي كالأسد الغضبان. 

* وقال يا أعرابي طلق سعدى؟ قلت له لا أقدر على هذا فسلط علي جماعة من غلمانه 
فأخذوا یعذبون بأنواع العذاب فلم أجد بدا من ذلك قفعلت فأعادون إلى السجن 
فمكثت فيه إلى أن انقضت عدتها فتزوجها ودخل بهاء وقد أتيتك راجياً وبك مستجیر 
وإليك ملتجتاء ثم آنشد شعراً: ۱ 
الا ا س تحار وال تاا متا الم واه 
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والجمسسمٌ مني سل قي يتبج ارس نت يا 

وف هو افش یه وال جر شتسه مش ار 
ی و م ۳ 3 

والب بیس ا و ا متس 7 


ول سس إلاب رربي 

# ثم اضطرب واصطك ها وخر مغشياً عليه وأخذ يتلوى كالحية المقتولة» فلا 
سمع کلامهء وإنشاده قال تعدی فظلم ابن الحكم في حدود الدين واجتری على حرم 
السلمین ثم قال والله يا أعرابي لقد أتيتني بحديث لم أسمع بمثله / ۰/۹۷ ثم دعا 
بدواية وقرطاس» وكتب إلى مروان بن الحكم قد بلغني أنك اعتديت على رعيتك 
وانتهكت حرمة من حرم المسلمين وتعديت في حدود الدین» وينبغي لمن كان والياً أن 


تسم الاس انتصساز 


يغض بصره عن شهواته» ویزجر نفسه عن لذاته» ثم کتب إليه بعد کلام اختصر ناه بهدد 
به نظما: 
E‏ وفك E‏ لقت 


تلو کته فاستغفر ال من فل امرئ زاني 


وقد آتان الفَتَى السکین مسا 
تادب ا و 
طَلْقْ سُعْدَى وَعَجلهامجهزة 


يُشكو إلينابِئَتْه ثمأحزاني 
of‏ 2 5 و ا 5 3 ۳ 
ع ۹ ۳ وس و 
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مع الکبیتِ: ومع صر بن دی ان 

# ثم طوی الکتاب وطبعه بخاقه واستدعی الکمیت ونصر بن ذبيان» وکان 
یستنهضه في قضاء الحوائج لامانته) قال فأخذاه وسارا حتی قدم الدينة فدخلا مروان 
بن الحكم فسلما إليه الکتاب ففضه وقرآه فارتعدت فرائصه فطلقها في الحال وبعث بها 
إلى أمير المؤمنين» وکتب كتاباً فقرأه معاوية» فقال لقد أحسن في الطاعة» وأطنب في 
حسن الجارية» فلا رأى معاوية الجارية رأى صورة ل ير مثلها في الحسنء والقد» والجمال 


فخاطبها فوجدها أفصح النساء بعذوبة منطق» فقال علي بالأعرابي فأتى إليه» وهو على 
۹٩‏ 


غاية من سوء الحال» فقال يا أعرابي هل لك عنها من سلوة» وأعوض عنها ثلاث جوار 
بكم مع كل جارية آلف دینار» وأقسم لك من بيت الال ما يكفيك في کل سنة» ويعينك 
على صحبتهن: فليا سمع الأعرابي كلام معاوية شهق شهقة ظن معاوية أنه قد مات 
/. فقال له معاوية ما بالك؟ فقال شر بال» وأسوأ حال استجرت بعدلك من 
جور ابن الحكم فبمن أستجير من جورك ثم أنشد هذه الأبيات: 

لا تجعلني قَذدَاكَ امن مَلْكِ کالستجیر مسن الرمضاء بالنار 
رذ شعاة عضيل اه مک بسمیی» ویصسبح في سم وافک ار 
وال ووالله لا لواعبتهما حتى أَغْيَبَ في نس وأحجار 
کیت اسلو وقد هام الشُواةها وأصبح القلبْعَنْهاغَيرُ صبار 


4 
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آطلق وثاقيء ولا تخل علي با فان فعلت فان غيرٌ کار 


# ثم قال» والّه يا آمبر المؤمنين لو آعطيتني ما حوته الخلافة ما اعتضته دون سعدی» 


الى للا لعي اندي ٠:‏ تنيت ] كيم E‏ 
# قال معاوية يا أعرابي أنت مقر أنك طلقتها ومروان مقر أنه طلقهاء ونحن نخيرها 
فان اختارت سواك زوجناها منه. وإن اختارتك رجعنا ما إليك؟ قال افعل فلا حول» 
ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. فقال لها معاوية: ما تقولين يا سعدى أا أحب إليك أمير 
المؤمنين في عزه وشرفه وسلطانه وقصوره» وما تصيرين عنده» أو مروان بن الحكم في 
عسفه وجوره وهذا الأعرابي مع جوعه وفقره وسوء حاله؟ فأنشدت هذين البيتين من 
شعر: 
هذا وان گان في جوع وإضراري أُعَزْعِنْدِي ین عومي» ومن جَاري 


f 


وَضَاحِبٌ التاج؛ أو مروانعاملة وکل ذي وزهم عندي ودینار 
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# ثم قالت. والله يا أمير الومنین ما آنا بخاذلته لحادثة الزمان» ولا لغدرات /۹۹/ 
الأيام» وان لي معه صحبة قديمة لا تنسی وبة لا تبلى» وان أحق من صبر معه على 
الضراء كا تنعمت معه في السراء فتعجب معاوية من عقلها ومروءتها؛ وأمر شا بعشرة 
آلاف درهم وردها للأعرابي بعقد صحیح. 

# وحدث محمد بن أبي سهل قال: حدثني محمد بن قيس قال وجهني عامل الدينة 
إلى يزيد بن عبد الملك» وهو إذ ذاك وظيفة» فلا خرجت عن المدينة ليلة» أو ليلتين» أو 
أكثر» وإذا آنا بامرأة قاعدة على الطریق» وإذا شاب ورأسه في حجرهاء وهو يتلوى 
ورأسه يسقط من حجرها وكلم| سقط أعادته فسلمت فردت علي السلام» والشاب 
* قال فسألتها عنه فقالت يا عبد الله هل في الأجرء والمثوبة فقلت لا أبغي سواهما 
قالت هذا ولدي وكانت لي ابنة عم تربيا سوا وشغفت به وشغف بها وعلم بذلك 
أبوها فحجبها عنه» وكان يأتي الموضع. والخبأ فييكي» ثم خطبها من أبيها فأبى أن 
يزوجه منها لأننا نرى ذلك عيباً أن تزوج امرأة لرجل كان يحبهاء ثم خطبها رجل غيره 
فزوجها أبوها منه منذ خمسة أيام» وهو على ما ترى لا يأكل» ولا یشرب ولا يعقل فلو 
نزلت إليه وتحدثت معه ووعظته وسليته فلعله يسكن إلى حديثك» ويتقوت بشيء من 
الطعام قال محمد فنزلت ودنوت منه وتلطفت به فرفع إلي طرفه» وقال شعر: 
ألامساللحبييسة لاتعهوةٌ ابل بالحبييةأمْ دود 
لك نهم پکیست لوقا وَفِقَدُالألفياشكنيتَديدٌ 
فلب و كني ااریضء ى آستی لك ولو دسي الوعيد 
# ثم سکن فنظرت المرأة إلى وجهه وصرخت وقالت فاضت. والله نفسه قالتها ثلاثاً 
فغشيني من ذلك هم وغم» فلا رأت العجوز ما حل بي من الحزن عليه / ۱۰۰/ قالت 
يا ولدي َون الله عليك. والله لقد استراح ما كان فيه وقدم على رب كريم فهل لك في 
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استکمال الأجرء قال: نعم» قالت الحي منك قريب فان رأيت أن تمضي إليهم تنعیه هم 
وتسأهم الحضور لیعینوني على مواراته فيه فافعل قال محمد فركبت» وأتيت الحي فنعیته 
شم وأخبرتهم بصورة آمره فبینا أنا آدور نی اللي وإذ آنا بامرأة حرجت من خبائها تجر 
خارین ناشرة شعرها فقالت لي أيها الناعي لمن تنعي فقلت فلان فقالت بالله مات فقلت 
نعم قالت هل سمعت منه شیثا قبل موته قلت نعم فأنشدتها الشعر فجعلت وتقول 
تبکي: 


ا رز 2 ۲ 
منعني أن أزورك يا حبييسي مَعَسائِرٌ كلهم واش خسسود 
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اا 
فآمالذا ویت البو خسدا 
ا عیشت ال الا 


وعابونا؛ ومافسیهم زشسیل 
و و2 3 

فدوراللاس كلهم سود 
E NS ET‏ 


# ثم خرجت مع القوم» وهي تولول حتى انتهینا إلى الغلام فغسلناه وكفناه وصلينا 
عليه ودفناه» فلا تفرقنا عن قبره جعلت تصرخ وتلطم في صدرها فرکبت ومضیت» 
وهي على تلك ال حالة. 

# فأتيت يزيد بن عبد الملك فناولته الكتاب فسألني عن أمور الناس» وما رأيته في 
طريقه فأخبرته الخبر» فقال لي يا محمد (مض الساعة قبل أن تشتغل في غير هذا حتى تمر 
بأهل الفتى وبني عمه وامضي بهم إلى عامل المدينة فتأمره أن يثبتهم في شرف العطاء 
وان كان أصاب الجارية ما أصابه فافعل بأهلها ى) فعلت بأهله. 

* وارجع إلي حتى تخبرني بالخبر وتأخذ جواب الكتاب قال محمد فخرجت حتى 
انتهيت إلى قبر / /٠١١‏ الغلام فوجدت بجانبه قبراً آخر فسألت عنه قالوا هذا قبر 
الجارية» ول تزل تصرخ وتلطم في صدرها حتى فاضت نفسها ودفنت بجانبه فجمعت 
أهلها ومضيت بهم إلى عامل الدينة فأثبتهم في شرف العطاء. 

* وعدت فأخبرته الخبر فأجازني على ذلك جائزة حسنة. 
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# قال حماد كنت عند جعفر بن سليان بالبصرة إذ آتی بشاب حسن الوجه معه 
جارية كأنها قضيب بان» فقال صاحب الشرطة أصلح الله الأمير وجدت هذا وهذه 
مجتمعين في خلوة وليست له بمحرم فقال جعفر للفتى ما تقول قال صدقء والله لقد 
طال غرامي بها منذ سنين» والله ما أمكنني بها خلوة الا نی هذا الوقتء ثم آنشد هذه 
الأبيات: 

منت من ري آفوژبقریا ا ا الا 
فواله ثم الله مساک ان رة وماكَانَ إلا اللفظ» والضحك والبشر 
فدونکموا جٌلدي ولا تجلدونها کم من حرام گان من دونه سر 
# قال ماد فجعلت الجارية تبكي بکاء شديداً» فقال ها جعف وأنت ل تبکین؟ 
قالت» والله شفقة لا حل بنا وكيف احتلت حتی خرجت وكيف بلينا بهذه الرزية» فقال 
ها أتحبينه قالت فلم غررت نفسي قال شا جعفر أنت حرة أم مملوكة قالت مملوكة فأمر بها 
فأدخلت الدار» وأحضر مولاها فاشتراها منه بواتني دينار» وأعتقها وزوجها للفتى» 
ووهب الما مائة دينار وكساها وصرفها عنه فقالت شعر: 

لَقَدْجَدْتََا اب الأكرمين عم مت یاب الحبین في یت / /٠١7‏ 
فتلا زت لاو ان که راغ وقد جل ما قد کان معن الشكر 
* قال فضحك» وآمر ها بجائزة على البيتين وانصرفا . 

# ويروى أن آبا بكر الصديق (ظ4) مر طائفاً بالمدينة في خلافته» وإذ بجارية تبكي 
وتقول شعراً: 

وهويت ةين بل فطع قُائمي شناسبایشل القَضِيبٍالتاعم 
وَكان نور البدريشبهوجهة يَمشي» ويص عد في ذُؤابة هاشم 
* فقرع أبو بكر (49) الباب فخرجت [لیه» فقال ها حرة آنت أم ملوكة؟ قالت 
ملوكة قال من هويت فبكت وقالت سألتك إلا انصرفت عني قال لا بد فقالت شعراً: 
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وأنا الذي قَرَّحَ الفراق بقلبها قبَكَتْ مب محمد بن القاسم . 

# فسار أبو بكر (ظ4) إلى السجد وبعث إلى مولاها فاشتراها وبعث بها إلى حمد بن 
القاسم بن جعفر بن أبي طالب (4). 

# قيل إن عمر بن دويرة كان له كلف بابنة عمه كلفاً شديداًء وكان عمه یکره ذلك» 
ويأباه فشكى إلى خالد بن عبد الله القشري» وهو يومئذ عامل على العراق فذكر أنه 
يسيء جواره فسأله عن ذلك فحبسه خالد أياماء ثم أطلقه» ثم زاد ما به غلبة الشوق 
فحمل على أن يتسور دار عمه ليرى ابنته لحبته فيها ففعل ذلك ورأوه فمسكوه وادعوا 
عليه بالسرقة» وأنهم وجدوه فوق الدار وحملوه إلى خالد فسأله خالد فاعترف بالسرقة 
ليدفع الظنة عن ابنة عمه فأمر خالد بقطع يده فکتب أخوه رقعة ودفعها لمن أوصلها إلى 
خالد فيها شعر: 
آخالد فد أوطيتَء والله عشر: وماالعاشق الظلسوم فينابسشارق 
افو پتسا ا وال ءانه رَأى القَطْمَّ حيرا من فُضيحةٍ عاشق/ ۱۰۳/ 
إذا مدت الَابات للسبق في العلا تأت ابسن عبد اله أول سَابقٍ 
من عَلينا واصطنغ عِنْدنايَدَاً فلا القعى في قَولوغَيْرُ ضَادقٍ 

# قال فأرسل خالد مولى له يثق به ليكشف عن حقيقة الأمر فأتاه بالصحيح من آمر 
الغلام فأحضر عم وألزمه بتزويج ابنته ففعل» فقال له خالد كم مبلغ رجاك من مهر 
ابنتك؟ فقال كذا وكذا فدفع له خالد» وأجرى عليه ما يكفيه ولزم باب خالد» وكان 
يعرف بالعاشق 

# وكان من بلغ به الحب إلى ذهاب نفسه مع جلالة قدره وعلو شأنه يزيد بن عبد 
اللك بن مرواته وکان عت حابة جاریته وسلامت وکان حبه بابة دور كان 


اشتراها بمائة آلف درهم واشتری سلامة بعشرة آلاف دینار» ولا اجتمعا عنده نشد“ 


(۱) البیت منسوب للشاعر العرجی. 


ت۹9 


وألقث عَضَاها واستقرٌ یا الوی . كما قر عَيناًبالإياب مس انز 
* وکان يقيم الشهرين» والثلائة خالياً با مُنعكفاً عليه قد آهدر آمر الرعية» ولا 
يراه أحد من رعيته» ولا من خواصه ولا أخوه مسلمةء فلا طال عليه ذلك دخل أخوه 
مسلمة فأكثر لومه وعتبه وعنفه على الإلحاح على ما كان عليه من الخلوةء والانقطاع 
وقال يا أمير المؤمنين يقف ببابك وفود الناسء وآشراف العرب فلا تأذن لهم وتخرج 
عليهم» وأنت قريب عهد لعمر بن عبد العزيز. 

* وقد علمت طيب ذكره وجميل أثره وحسن سيرته قال أرجو أن لا تعاتبني على 
هذا بعد يومنا فما حرج من عنده استلقی يزيد على فراشه متفكراً ودخلت عليه حبابة 
فأعرض عنها فقالت ما بالك يا أمير المؤمنين؟ فأخبرها بمقالة مسلمة فقالت امنعني 
منك بمجلس واحد وافعل ما شئت قال لك صبوح غد فل) أصبح أمر بالطعام 
والشراب / ۰/۱۰ فلا أخذ منه الشراب غنته وقالت شعر: 

كَريمٌ ريش حين یسب والذي اقث له بالقضل گه اک وأمردا 
أهساة قنتلاة الال بسا کر إنسه إا دی رى عل سا رة 
# وغنته سلامة شعر : 

إذا آنت ز تشن ول تذر سا اشوی َكُنْ حَجَرأمِنْ بابس الصخر جَلْمَدا 
وان لأهواهاء وآهسوی لقاءها كما يشتهي الصادي ال ولا البردا 
* فقال یزید: ويحك يا حبابة من کریم قریش؟ قالت آنت يا آمبر المؤمنين قال 
صدقت قاتل مسلمة ولعن رأيه وقام يرقص» ا ویقول وا طرباه» والکریم 
طروب» وکان يسر بها إذا رآها سروراً عظيياً حتی إذا جلس معها على الشراب یقوم 
واقفا؛ ويأخذ وسادة» ويجعلها على رأسه ويدور في الجلس» ويقول السمك طري 
أربعة أرطال عند البقالء ويشق ال حلة التي تكون عليه» وكانت الحلة التي تكون عليه 
رم في الطراز بألفي دینار» ويصبح خالياً بلذاته مقبلاً على وه وشرابه وحبابة تغنیه» 


= 


وهو یقول لا تطلعوني على آمر من أمورء وما برح كذلك إلى أن حبابة تناولت حبة رمان 
فشرقت بها فماتت فجزع علیها جزعاً شديداً ومکث ثلاث أيام لا یدفنها حتی آنتنت 
وجافت» وهو يضمهاء ویرشفها فکلمه جماعة من أهله» وقالوا إتق الله في نفسك يا أمير 
المؤمنين وادفن هذه فإنه جيفة» وإكرامها دفنها فأذن لهم في دفنها. 

* فلا كان بعد خسة أيام غلبه الشوق إليهاء والوحشة ها أمر بنيشها فكشف عنها 
التراب» فإذا هي تغيرت تغيراً قبيحاً وتقطعت فعوتب على ذلك» فقال ما رأيتها قط 
أحسن من هذه الساعة فدخل عليه مسلمة» وقالء والله لأن / /٠٠٠‏ بلغ أهل الشام 
خبرك ليقولون نك خولطت في عقلك وليخلعك الناس» وأنت عليه فأمر بدفنها ورد 
التراب عليها ولزم فراشه ف) لبث بعدها سوى سبعة عشر ليلة و دفن إلى جانبها. 

# وذکر عن فتى من ذوي النعم قعد به دهره ولج عليه الفقرء وكانت له جارية 
أحسن الناس وجهاء وأكملهم خلقاًء وكان يحبها حباً شديداً» وكانت تحبه کذلك» فلم 
ضاق عليه الحال واشتد عليه الأمر قال ها ما ترين ما نحن فيه من الفاقة ورقة الحال 
فان رأيتي أن أبيعك لبعض المتوكلين فأنسع في ثمنك وتتنعمين أنت عنده فعلت؟ 
وقالت. والله فراق روحي من جسدي أهون علي من فراقك فاتفقا على ذلك وخرج 
فعرض بذكرها لبعض التجار» فقال له بعض أصحابه إن کان» ولا بد فابعث إليها عبد 
الله بن معمر» وكان عاملاً على العراق فحملها إليه» وأحضرها بين يديه فاستحسنهاء 
ووقعت منه موقع الإعجاب. 

# ثم قال له كم رجوت في ثمنها قال أربعين ألف درهم فدفع له ذلك وعشرة آلاف 
درهم نفقته وعشرة رؤوس من الخيل المسومة» وقال أرضيت؟ قال أرضى الله الأمير . 
ورضي عنه فأمر عبد الله بن معمر بعض الجوار أن تدخل الجارية إلى بعض الدور 
وتكرم مثواها فأمسكت الجارية بجانب الستر وقالت: 
مَنيسِاًلكٌالمالٌالذيأخذقةٌ لمي وّفي كفي غَيْرٌ التفكر 


- ۹۷ 
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افتسیول تسین داجیا اف لقت نان اريس اسه 

ین في الأمر عِنْدَكَ حيلةٌ ولخدي دامن صاصر 
ع 7 : ۳ e‏ 

1 #ااي ا 0 ۳ 2 0-1 

آروج سم من فراقك مُؤل انساجي به قلي[ الصتر 

غلك سحلا لازيجارة يشما ولا ول لا ياء ابسن مَعْمَرٍ 
# قال عبد الله بن معمر قد شئت يا فتى خذها وخذ المال الذي صار اليك. فأخذ 

الفتى المال» والجارية وانصرف. 


۹۸ - 


ا ایند 


6 م صم مرس 


في سرعت أجوبة الأذكياء وعبارات الفضلاء 

* قال رجل للأحنف أخبرني ثقة بسوء قال له الثقة لا ينم» وأمر أمير المؤمنين 
الرشيد يحيى بن خالد بهدم بناء بعض اللوك فقال يحيى يا أمير المؤمنين ما الحاجة إلى 
هدم بنيان يدل على فخام شأن بانيه» فقال اهدمه ولا تراجعني فيه فحسب مقدار ما 
صرف على هدمه بعضه فجاء جمله كثيرة فاستكثرها الرشيد ورجع عن ذلك. فقال له 
يحيى ما كان أغناك عن ظهور عجزك عن هدم ما بناه غيرك. 

# وقالت عائشة شة (4¥) ذبحنا شاه وتصدقنا بها فقلت يا رسول الله ما بقى منها شيء 
إلا كتفهاء فقال (كلْعٌ): «كلها باق إلا كتفها».. 

* وقيل للمسيح كل لو سألت الله أن يرزقك حماراً يحمل رحلك؟ فقال: أنا أكرم 
على الله أن يجعلني خادم حمار» وقيل ليحيى بن خالد عير حاجبك؟» فقال» ومن يعرف 
إخواني القدماء. ش 

# وقال رجل لمحمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب (ظ4) لم عر روبك آبوك في 
الحروب. ول يغرر بالحسن» والحسین» فقال لانهیا عيناه» وأنا يمينه فهو يدفع بيمينه عن 

# وسأل الحسن بن سهل دينار بن عبد الملك ماديتك» فقال ما ظننت إن حياً يسئل 
عن هذه السئلة لأنها مسألة منكر ونكير للميت ديني الاسلام وطاعة الأمير. 

* وقال المتوكل لأبي العيناء ما أشد ما مر عليك في ذهاب بصرك قال فوت رؤيتك يا 
أمير المؤمنين فاستحسنها منه» وأمر له / ۱۰۷/ بجائزة حسنة. 

# وغاب أبو العيناء عن المتوكل مدة» ثم دخل علیه» فقال له ما أقعدك عنا يا أبا 
العيناء؟ قال سرق حماري يا أمير المؤمنين قال كيف سرق قال ما كنت مع اللص فأعرف 


- ۹۹ 


كيف سرقه قال ما منعك أن تزورنا على غيرة قال ثلاث يا آمبر الومنین؟ قال ما هن قال 
قلة يساري وم العواري وزلة الكاري. 

# وقیل لأبي العیناء ما بال الحمير إذا آحست بالرجوع إلى مرابطهاء والقرب من دور 
أهلها آسرعت الشي البطيء منها وغيره إلا مارك يا أبا العیناء إذا قرب من دارك تخابت 
في الشی؟ قال لعلمه بسوء النقلب. 

# وأضاف بعض البخلاء قوماء فلما أكلوا نظر إلى واحد منهم» وقال ما بال شدقك 
أعوج؟ قال عقوبة من الله لکثره ثناتي عليك بالباطل إلا أني أقول نلناس إنك كريم. 

* ودخل عمرو بن العاص إلى معاوية» وهو يتغدى» فقال هلم يا عمرء فقال هنيئا يا 
أمير المؤمنين فإني لم يبق في فضله للأكل» فقال معاوية ما أقبح الرجل إذا ملأ جوفه حتى 
لم يبق فيه فضله للأكلء فقال يا أمير المؤمنين في فضله» ولكن أخشى إلي أن أصير إلى ما 
استقبحه أمير الومنین. 

# وقال عبد الله بن أبي السمط لعمارة: مالي أرى المأمون لا بحسن سباع الشعر؟ 
فقال عمارة: ومن أفرس منه فيهء والله لننشده البيت من الشعر فيسبقنا إلى آخره» ول 
يكن يسمعه قط قال فا بالي أنشدته بيتا فلم يحتفل به» ولا تحرك لسماعه؛ فقال عبارةه 
وما البيت» فقال عبد الله: 
أضحى إمام اهدی المأمونٌ مُشتغلاً بالدين» والناسٌ بالدنيا مَسَاغِيلُ 

* قال ما قلت شيئاً نا جعلته عجوزا في محرابهاء وني يدها سبحتها فمن يقوم مقام - 
أمير المؤمنين إذا كان مشغولاً عن رعيته لم لا قلت كما قال جرير في عبد العزيز بن مروان 
حين قال: /۱۰۸/ 
فلااهوفي الدین مضیعاتصیبه ولا عرَض الدنیا من الدين شاغله 


* وقال البرد: آتی رجل إلى عامل البصرة» وکان هذا العامل قد ولاه المنتصور 
الإجراء على القواعد من النساء اللاتي لا أزواج من وعلى العمیان والأيتام» فقال 


Ya 


أسأل أيها العامل أن تثبتني مع القواعد من النساء؟ قال: يا هذا آنت رجل» والقواعد 
نساء قال قفي العميان قال فإني أراك بعينين لکن ما لا تعمی الابصار ولکن تعمی 
القلوب التي في الصدور قال فثبت أولادي في الأيتام قال كيف يكون آولادك آیتام» 
وأنت تعيش هم؟» ثم أثبته مع العمیان وأثبت أولاده مع الأيتام. 

* ووقف رجل للوائق بالله» فقال يا أمير المؤمنين صل رحمك وارحم أقاربك» وأكرم 
رجلا من أهلك؟ قال من أنت فاني لم أعرفك قبل اليوم؟ قال أنا ابن جدك آدم قال يا 
غلام أعطه درهماًء فقال يا أمير المؤمنين» وما أصنع به قال إني لو قسمت بيت المال على 
أخوتك من أولاد جدي من آدم لكان ينوبك منه حبه» فقال لله درك يا أمير المؤمنين ما 
أذكاك فأمر له بعطاء وانصرف. 

* ومر جرير على جماعه نسوه» وهو راكب على بغلته وهن يغسلن على بعض الیاه 
فضرطت البغلة فضحكن النسوة» فقال جرير من أما علمتن أن كل أنثى تحملني تفعل 
۱ كما فعلت هذه البغلة فقالت واحده منهن كيف كان حال أمك حين حملتك تسعه أشهر. 

* وقیل دخل الأمون على أم الفضل بن سهل» وقد مات ولدها الفضل؛ وهي تبكي 
عليه بكاء شديداً» فقال مهلاً يا أم الفضل ما ترضین أن أكون لك عوضاً من ابنك قالت 
لا أبكي ولداً أكسبني مثلك. 

* قال رجل لعمر بن الخطاب حين سأله عمر من سيد قومك فقال آنا يا 
المؤمنين قال لو كنت كذا لم تقله. 

ENES 
إلى آخر الناس /4 ۰ وأنت حق بالتقدم بالدخول علي ؟ فقال شعر‎ 
ان او ا‎ E EEE 
وَنصن جل وس مَاكثونَ زان وجلسمالل أن يّفتح الب اب أمعا‎ 
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# وخرج أمير المؤمنين العباس السفاح تنزها بالأنبار فأمعن في تنزهه وانفرد عن 
أصحابه فوافى خباء الأعر ابي» فقال للأعرابي آنت صاحب هذا الخباء قال نعم فمن أنت 
آنا من كنانة قال من أا آنت قال من أبغض كنانة إلى كنانة قال تكون قرشي قال فمن 
أهها أنت قال من أبغض قريش إلى قريش قال تكون من ولد عبد المطلب إلى عبد الطلب 
قال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمه الله وبركاته فاستحسن ما رآه من حذقه وأمر 
له بجائزة حسئة. 

# وقال المتوكل يوما لجلسائه أتعلمون أول ما عتب الناس قال عثمان (طَُن) قالوايا 
أمير المؤمنين بماذا قال؟ لأنه لما توفي رسول الله () قام أبو بكر (5) على المدبر دون 
مقام رسول الله 3ه بدرجه» فلا ولي عمر بن الخطاب (طن) نزل عن مقام أبي بكر 
(49) درجه. فلا ولي عثان (ظ4) صعد على أعلى المنبر مكان رسول الله( فأنكر 
المسلمون عليه ذلك. 

# وكان المراد أن يكون دون درجة عمر (ع)» فقال عباده يا أمير المؤمنين ما أحد 
أعظم منه عليك من عثمان (4#) قال وكيف ذلك قال كونه صعد إلى أعلى انبر ولو 
كان من ولي نزل عن مُقام من تقدمه درجة كنت أنت اليوم على الأرض السفلی. 

* وسأل رجل فقيهاً عن الخمر أحلال هو أم حرام فقال له / /١١١‏ حرام فقال 
الرجل ما تقول في العنب. والزبيب, والتمر أحلال هم أم حرام؟ فقال له: حلال قال 
فا تقول في السكرء والقندء والعسل؟ قال حلال قال فأي شي حلل هذا وحرم هذاء 
فقال الفقيه أرأيت لو أخذت فا من تراب ولطمت به وجهك. أو صدرك لكان يؤللك 
قال: لاء قال: فلو أخذت کف من ماء فلطمت به وجهك لكان يؤللك قال لا قال فلو 
أخذت التراب والماء فجمعتهم وجبلتهم» ووضعتهم في الشمس آیاما ثم ضربت بهم 
وجهك لكان يلك قال نعم قال وهكذا إذا جع هذا وعتق حرم» وإذا جمع هذا وعتق 


آز 
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* وكتب بعض علماء مالك (ضَُ) للإمام الشافعي (45) يا إمام لي خالةء وأنا 
انا ول متدرا ناحديا ما لت اناعد ها فان آبي أنه آمهاآبوها ان وأخوها آ 
على سنه قد جری رسمها. 

# وآما التي آنا خال لها فأن آبو الأم جد لها ولسنا مجوساء ولا مشرکین بل سنة احق 
فاتها فأين الإمام الذي عنده فنون التناکح» ؛ أو علمها يبين لنا كيف أنسابناء ومن أين كان 
كذا حكمها فكتب إليه الإما م (ظ) القائل هذه المسألة تزوجت جدته لأبيه يعني أم 
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أبيه بن أخيه لامه وتزوجت أحته لأبيه بأبي أمهء وأولادهما بنت ابن فبنت جدته عمته» 
وهو عمها وبنت أخته خالته» وهو خخالها. 

* وكتب له بعض علماء الإمام مالك رحمه الله يا إمام ما تقول في الفرض وفرض 
الفرض» وما يتم به الفرض وصلاه ه لا فرض وصلاه تركها فرض وصلاه بالطول» 
والعرض وصلاه بين السیاء والأرض وصلاه في السیاء والأرض فكتب (ض#) آما 
قول القائل الفرض فهو امس صلوات وفرض الفرض فهو الوضوء. 

# وأما قوله ما يتم به الفرض فهو / /١١١‏ الصلاة حين يألم ارتعاشا قويأء فإذا رفع 
يده عنها سكن ذلك الارتعاش فان عاد إلى لمسها عاد الارتعاش وهذه الخاصية موجودة 
في السمكة مادامت الروح فيهاء فإذا خرجت الروح منها ذهبت تلك الخاصية. 

# منها وقدم ملك إلى هذه الأرض اسمه مصر فسأل الله تعالى أن يضع له فيها البركة 
فأجاب الله دعاؤه وبارك له فيهاء وني ماشيتهاء وني برها فأما أدركته الوفاة عهد إلى 
ولده الاک وكان اسمه مصرايم فملك هذه الأرض المذكورة وسماها مصر باسمه 
فهي أرض مصرء وكان مسكنه مدينه منف» وكان له خمسه أولاد قفط ومقطم 
وآشمون» وقيل إشمن» وأتريب» وما قسم عليهم أرض النيل وجعل لكل واحد منهم 
حدا لا يتعداه إلى أخيه الآخر فجعل لقفط» وكان أكبرهم أعلى النيل فبنى فيه مدينة 
وجعل فیها قصراً وسماها باسمه. ۱ 


ل ۳5 ۳۹ 


# وجعل للذي يليه موضعاء وهو آشمون آسفل منه فبنى فيه مدينة وساها باسمه 
وجعل للذي يليه موضعا فبنی فيه مدينة وساها باسمه. 

# وکان مقطم منقطعا إلى الله تعالى ملتجثاً إلى العبادة فالتجأ إلى الجبل» وأقام به إلى 
أن مات فسمي الجبل باسمه وهو الجبل المقطم. 

# ولا حضرت مصرايم الوفاة عهد إلى فط وكان قفط عظيم الخلقه ذا قوه وبطش 
فبنى البرابي” في بلاد الصعيد واللاعب. وكتب فيها حكمته وعلومه واستخرج 
المعادن من مدينه القبط» وكان له ولد اسمه قوص فبنى بالصعيد مدينة وساها باسمه 
قوص. 

# ووهب ولداً من آولاده مكانا فيه مدينه وسماها باسمه هرهاس» وکل مدینه 
بالديار المصرية مسیاه باسم من أسسها من ولد مصر ومصرايم؛ وولد ولدهم وعاش 
قفط أربعماثة وثمانین سنة. 

# ونا أدركته الوفاة عهد إلى أخيه شموم ودفن بالواحات وملك بعده أخوه شموم 
وبنا اللاعب. والبرابي. 

* وفي أيامه هلكت / ۱۱۲/ عاد بالريح وسار شداد بن عاد إلى مصرء وكان قد نجا 
من عذاب الريح فناصب أشموم في الديار المصرية وقاتله فعجز آشموم عن قتالهم 
وسلم لهم الديار المصرية بعد أن هدم آثاراً كثيرة فأنشأ شداد بن عاد آثاراً كثيرة بها منها 
الأهرام» ثم توجه إلى الإسكندرية فشرع في بنائهاء وأسسها وبنا فيها بنياناً عجيباً 
وأظهر فيها قوته وحكمته؛ ثم أصابه بها وباء شديداً فارتحل منها إلى المدينة. 

* وكانت بناحية العريش إلى أن هلك وعاد شموم إلى ملك مصرء ولم يزل إلى أن 
توفي فعهد إلى أخيه أتريب قبل وفاته فأقام بها مده فعهد إلى ابنه أحراباً وبعده ابنه 


ERN 


كلكلي» وکان له حكمة ومعرفة وکان عنده هرمس الحكيم» وأقام ثلائائة سنة ول 
يخلف ذکرا فعهد إلى أخيه خرفا. 

# وکان غائباً فخرج إلى ناحية الفیوم متنزها فأرسل الله عليه صاعقه فأحرقته 
وسمي ذلك المكان الحرقة» وهي بقعه معروفه إلى الآن وملك بعده ابنه لوطيس» وهو 
الذي وهب هاجر لسارة زوج إبراهيم لاء وكان مسكنه الفرما لأن لوطيس هذا 
کان له أولاد كثيرة منهم: تتیس» ودمیاط وتونه ودهقلاء ودفراء وسندفاء وسهود. 
وکان آحسنهم. ۱ ۱ 

* ثم وقع القت في آولاده فماتوا عن آخرهم» وم يبق له ولد ذکر فأدركته الوفاة 
فعهد إلى ابنته حوریا فملکت من بعده. 

#وکان لها رأي وتدبیر فاکثرت العمارة في آرض مصر وسمع بها الجبابرة وطمعوا 

* وکان الملك الذي قد قهر الملوك في ذلك الوقت يقال له حبير المؤتفكي» و کان معه 
جیش عظیم من الجبابرة یقطع الواحد منهم من الجبل قطعه ویقلبها كيف يشاء. 

# فلا بلغ حوریا قدومه شاورت آهل ملکتها فآمروا عنه» فلا علمت ذلك دبرت 
حيلة تقتله من غير حرب فأحضرت قهرمانة ها ذات مکر وخداع وقررت معها الکر 
لحبير المؤتكفي وسيرت مع القهرمانة / ۱۱۳/ هدایا وتحف وذخاتر وسألته قبوضا منها 
وسألته أن يتزوج بها إذ هي حتاجة إلى زوج يدير ملكهاء وم قجد في ملوك الارض كُفواً 
لها غيره» ووصفت له جمالها وحزمها فمال إليها ورغب فيهاء وأثنى رأيه عن القتال» 
وأجابها إلى ذلك. 

# فرجعت القهرمانة إليهاء وأعلمتها برغبته فيها فسيرت إليه هدايا ثانيه وتف 
وذخائر وسألته أن يرفع قدرها عند الملوك» ويعلي شأنهاء ويعظم مجدها بأن يبني ها 
مدينه على ساحل البحر يظهر فيها حكمته وقوته» ويقيم فيها أعلاما تبقى على مر 


~۵ 


الزمان وتکون هذه المدينة مهرا ها وحظها منهاء وان هو ۸ جبها إلى سواها نسبه الملوك 
إلى العجز» والتقصیر فلا سمع ذلك آدرکته أريحتة» وأجابها إلى ذلك. 

# ثم آمر آصحابه أن یتفرقوا في النواحي ذات العادن لقطع الصخور» والعمد 
ودخل حبير إلى مصر في خاصة من قومه ودولته فدلوه على الإسكندرية» فلها وصل 
إليها رأى فیها آثاراً شداداء وما عمل فیها من العجائب» وما سس فبها من الحكمة 
فاعجبه رأي حوریا واسترجح عقلها وجدد فیها آثاراً وجعل فيها ائني عشر فرسخاه 
وأقام لبنائها ألف آلف صانع» وأنفق علیها خزائنه. 

# وظفر فیها بکنز لشداد بن عاد فأخذه. وأنفقه علیها وجعل الدينة ثلاث طبقات 
بعضها فوق بعض وجعل فيها قناطر تصل إلى البحر فلا كانت الاسکندرية آرسل إلى 
حورياًء وأعلمها بذلك فأظهرت البشری» وأکرمت الرسل وجعلت ذلك عيداً بمصر 
آظهرت فيه الزينة» وآرسلت تخبره في قدومها علیه» أو قدمت علیها فأمرها أن تقدم 
عليه فأمرت بحمل خزائتها وفرشها وحليتهاء وکان أول الدواب في الاسکندرية 
وآخرهم في منف» وهي مصر. 

* وسارت عقیب ذلك. فلا قاربت الاسکندرية أمر ت بالقباب فضربت» والذبائح 
ذبحت وجعلته عرسا وآولت واجتمع إليها قوم حبير فجلسوا للاکل» والشرب 
/٤/‏ وکانت قد اتخذت هم طعاماً مسموماً وشراباً مسموماًء فلا كان الليل تقدمت 
القهرمانة ومعها خلع مسمومة مطيبه فألبستها للملك وطيبته فسقط قواه وانقطع بعض 
أعضائه» فلا جن الليل هلك لوقته وقومه عن آخرهم فدخلت عليه حورياً وقهرماتتها. 
یت نژ 

# وقالت رَب جبار عنید فاتخذها الناس مثلاه وکان لا أيس من نفسه سأها أن 
یکتب سيرته على العمودین القائمین على السرطانات النحاس بناحبة البحر ففعلت» 
ومات حبیر في تلك الليلة. 


° 
که 
° 
که 
° 
کړه 


SE 


في العجائب, والطرف, والهدایا, والتحف ] 

# ولا ملك سلییان بن داود كلا الإسكندرية جدد بها مجلس السواری واتضذه 
معبدا كالمسجدء وکان من البنیان العجیب الذي يدل على فخامة شأن بانیه ولا ملك 
ذو القرنین جددهاء وکانت ثلاث مدائن بعضها إلى جنب بعض فمنها مدينة النارة 
واسمها مته ومدینه تسمی نفيطه. والإسكندرية» وعلى كل مدینه سور وسرر يجمع 
الجميع. 

* وکان الم سکندر ذو القرنین قد رها برخام آبیض» وکان لباس آملها السوادء 
والزرقت وأقامت سبعین سنة لا یدخلها أحد الا على عينيه خرقه سوداء» ولا يوقد فیها 
سراج. ۱ 

# وجاء الاسلام» وهي على هذه الهيئة ودخلها عمرو بن العاص قبل فتحهاء وهي 
بيد القوقس» والروم فأعجبه ما رأى من بنائها وحسن عمارتهاء فلا فتح عمر بن 
الخطاب الشام حرضه عمرو بن العاص على فتح مصر والإسكندرية» وذکر له كثرة 
آموال آهلها ورفاهتهم وعجزهم عن القتال» ولم يزل به حتی عقد له أربعة آلاف 
فارس» وآمره بالمسير» وأن يعمل بعد مسيره بىا کاتبه فسار عمرو بن العاص بين 
السلمین فبعد ذلك أثنى رأي عمر بن الخطاب (ط4) عن ذلك وخاف على السلمین 
فکتب إلى عمرو بن العاص کتابا وسيره مع رجل من السلمین فأدرك عمرو بن العاص 
في الطریق فخاف عمرو أن یکون عمر آمر برده فلم یفتح الکتاب /۱۱۵/ رغبة في 
الدیار المصرية» ول يزل یشاغل الرسول» ويجد في السير حتی وصل إلى العريش فسأل 
عنها فقيل له هذه من حدود مصر ففتح الکتاب فقرأه على السلمین فوجد فيه إذا 
أدر كك كتابي قبل أن تدخل الحدود مصر فارجع بالسلمین. 


لاه أ 


* وان آدرکك» وقد دخلت حدود مصر فامض أمرك واستعرْ بالله» فقال عمرو بن 
العاص لمن معه من المسلمين آلستم تعلمون أن هذه من حدود مصر قالو بل قال 
فسیروا على برکه الله تعالی فساروا حتی بلغوا بلبیس» وکان أهل الفرما قد خرجوا إلى 
عمرو بن العاص وصاروا له آعوانا براي أسقف يقال له أبو ميامین فانه كان قد قال 
لقبط بعدما بلغه قدوم العرب على الديار الصرية أخرجوا لهم وابتغوا رضاهم فان 
الروم والقبط ما بقي لهم ملك في هذه الأرض وخرج القبط من القصر لقتال عمرو بن 
العاص اعني قصر الشمع فلم يثبتوا وانبزموا ورجعوا إلى خندقهم وتحصنوا بالقصر 
فحاصرهم المسلمون. 

# وكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب (90) يعلمه عجز القبط عن القتال» ويعرفه 
أنهم التجؤوا إلى قصر الشمع وغلقوا الأبواب» ووقع بهم الحصار فسر بذلك وأمده 
بأربعة آلاف رجل» وأربعه رجال. 

# فأما الأربعة رجال فهم الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود الكندي وعبادة بن 
الصامت ومسلمه بن مخلد. 

* وكتب إليه إني قد مددتك بأربعة آلاف رجلء ولا تغلب اثنا عشر ألفاً من قله فل 
قدم هذا الجيش على عمرو بن العاص أَلَحّ بالحصار على قصر الشمع» فل) أبطأ عليه 
الفتح قال الزبير بن العوام: أنا أهب نفسي لله تعالى فوضع سل إلى جانب القصر من 
ناحية سوق الحام» وأمرهم إذا سمعوا تكبيرا فليبادروا إليه فا شعروا إلاء والزبير يكر 
على رأس القصر فأجابه المسلمون, والتكبير بالتهليل من خارج القصر فلم يشكوا 
النصارى /١١6/‏ إن المسلمون أخذوا المدينة فانهزموا من جهة البحر. 

# ودخل المسلمون المدينة» وكان المقوقس يومئذ نازلا بالجيزة» وكان بمصر رجل 
يقال له الأعوج لتدبير ا حروب فهرب بمن معه وركب السفينة» والتجؤوا إلى الجزيرة 
إلى المقوقس وجرت بينهم مراسلات ليس هذا موضع ذكرها كان آخرها الصلح على إن 
القبط بمصر يؤدون الجزية. 


سما 


* وکان جملة من وافق القوقس على ذلك ستة آلاف رجل فأوجب عمرو بن العاص 
علیهم الجزية وترك النساء والصبیان وفرض لكل رجل من السلمین دینار وعمامة 
وبرنسا وخفین وشرط علیهم أن یقیموا له الجسرين» ویقیموا الأسواق من مصر إلى 
الإسكندرية وذلك في سنه تسع عشره من ال هجرة. 

# وامتنع الروم أن یفعلوا ما فعل القوقس والقبط والتجووا إلى الاسکندرية 
وقاتلوا عمرو بن العاص» ومن معه من المسلمين» ووقعت بينهم وقائع وملاحم» 
Ee‏ ی ار 
سنه عشرین من افجرة. 

# وکانت رژوس القبط تمد عسکر السلمین بالزاده والعلوفات في هذا احصار. 

# وقیل إن السلمین ظهروا علیهم وانهزم من كان فیها من الروم إلى الب والبحر 
فول عمرو بن العاص رجلاً من السلمین على الاسکندرية وضم إلبها الفا من السلمین 
وخرج عمرو طالباً من هرب من الروم في البحر. 

* وأما أهل الاسكندرية فقتلوا من كان فیها من المسلمين لما توجه عمرو في طلب 
النهزمین إلا من هرب وملوکها فبلغ عمرو بن العاص الخبر فکَرّ راجعاً فقاتلهم ثانية 
وفتحهاء وأقام بها. 

* وبلغ عمر بن الخطاب الخبر فكتب إلى عمرو بن العاص يستضعف رأيه» ويأمره 
أن لا يخرج منهاء و يقتل في حصار الإسكندرية من المسلمين غير أثنين وعشرين رجلا 
من المسلمين قبل فتحها. 

* وكتب عمرو بن العاص /١١17/‏ إلى عمر بن الخطاب (): آما بعد يا أمير 
المؤمنين إني فتحت مديئة لا أصف ما فيها غير أني وجدت فيها أربعة آلاف دار بأربعة 
آلاف حمام» وأربعين ألف يهودي فأوجبت عليهم الجزية وائني عشر ألف بقال يبيعون 
البقل» والديار الصرية هي منزل الفراعنة. 

# ومدينة منف التي تقدم ذكرها هي منزل فرعون ودار ملکه وكان قد جعل له 


تب 


سبعين باباً من الحديد وجعل حیطان الدينة من الحديد والتحاس. 

# وكانت الانهار تجري من تحت سریره وکان فیها آربعة ملاعب» وکان قيمة 
خراجها في کل سنه في فلك الأيام ستة وتسعین ألف ألف دینار وسب‌اة آلف وثلائة 
وعشرون آلف وثانية وسبعة وثلاثين ديناراً. ۱ 

# وحمل منها موسی بن عیسی في دوله بني العباس آلف آلف ومائه آلف وثانين 
آلف دینار. 

# وأما عجانبها فمنارة الإسكندريةء وهي مبنية على سرطان زجاج» وكان آول 
سورهاء وکان باعلاها مرآة يجلس الجالس تحتها فیری من القسطنطينيةء والاهرام وهما 
بنیان على فرسخین من مدینه الفسطاط وهو فسطاط عمرو بن العاص لا یعرف على 
وجه الارض بناء أعلى منهیا طول كل واحد أربعائة ذراع وشکلها التربیع. 

# ولا یزالان في هوى ینخرطان ضوبريا حتی یرجم دورهما مثل أعلاها خسة 
آشبار في خمسه آشبار» ولیس بين صفایح حجارتبا ملاط» وهو اللصاق مثل الجبس» 
وما آشبه ذلك. 

# وکل حجر منها يكون ما بين عشرة أذرع إلى خمسة آذرع قد هندمت هنداما 
وصحت تصحيحا لا تدخل الحجرين وعجب ما فيها أن حجارتها منقولة من مسافة 
أربعين فرسخاً وحدودها أعني أرض مصر من العريش إلى أسوان وعرضها من بُرقة 
إلى أيلة» وهي مسيرة أربعين ليلة طولا وأربعين ليلة عرضاًء وما زاد على ذلك فليس 
من أرض /۱۱۸/ مصر. 

# وکان أهلها أسعد أهل الأرض» وأكثر مالا من أهل سائر الأقاليم وهم آخبار 
كثيرة منها أن عبد الله بن عبد ا ملك بن مروان وکان» والیاً على مصر في خلافه أخيه 
الوليد بن عبد الملك سنه تسعين» وكان رجل من أهل وسيم من القبط في ضيعه من 
أعمال الجزيرة دعاه إلى وليمة عرس كان قد عزم عليه وسأله أن يخرج إليه إلى مصر 
ليشرفه بحضوره إلى الوليمة فأجابه إلى ذلك وقرر معه اليوم الذي يحضر فيه إليه فحمل 
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إليه الرجل القبطي مائه لف دینار مصریه. 

۱ # وقال يا سيدي خذ هذه نصيب الجواري» والخدم من الولیمة إذ لم یمکنهم 
الحضور وسأله أن یقبلها منه وانصرف القبطي وعزل عبد الله بن عبد اللك بابن شريك 
العبسي یوم الائئین لثلاث عشر ليله من ربیع الأول من السنة المذكورة قبل أن يحضر 
وليمة القبطي. 

# وخرج من مصر ولم يذكر القبطي الال لأحدء ولا التفت إليه» ولا طلبه» ولا 
لحقه ولو طلبه منه لأعاده له واعتده القبطي من جله ما صرفه على الوليمة في ذلك 
الوقت. 

# ومنها عمرو بن العاص نا فتح قصر الشمع وصالح جریس العروف بالقوقس 
على ما ذکر آولا سألوه القبط أن يأذن هم في عمل طعام السلمین فأجابهم إلى ذلك 
ففعلواء فلا فرغوا من ذلك سأهم عمرو کم آنفقتم على طعامکم فقالوا عشرين ألف 
دينار مصريه قال لا حاجة لنا في طعامکم كلوه وادفعوا لنا ثمنه عشرين ألف دينار 
ففعلوا ذلك ول يشق عليهم. 

* وعبد العزيز ابن مروان كان» والياً على الديار المصرية فخرج من مصر في سنة أربع 
وتسعين فاعترضه رجل من أهل ببيت من القبط وسأله أن ينزل عنده فقال عبد 
العزیز» ويحك إن معي جماعه وتلحقك في هذا موته عظيمة» فقال إن هذا لا يعظم علي 
ولولا احتمالي لذلك ما سألتك فيه. 

# ول يزل حتى نزل /۱۱۹/ عنده وكان عبد العزيز في أربعه آلاف رجل فأقام 
عنده ثلاثة أيام يقدم إليهم الأطعمة؛ والطّرفء والحلوان في كل ثلاث مرات» ولا يعيد 
شيئا من الطعام الأول في الثاني ثم أذن عبد العزيز لأصحابه في المسير فسأله القبطي أن 
يمهل لحظه ففعل» فإذا أربعه رجال يحملون قفة عظيمة ها أربعه أودان فيها خشبتان 
معترضتان على كتف كل رجل منهم طرف الخشبة وعليها منديل» والرجل القبطي 
صحبتهم فوضعوها بين يدي عبد العزيز. 


س ۱۱ ۱ مب 


# وقال يا سيدي قسم هذه بين قومك فکشفها عبد العزيزء فإذا هي مملوءة دنانير 
فامتنع عبد العزيز من ذلك» وقال اجعل هذه خراج زراعتك وبلغ الخبر إلى أم القبطي 
وكانت عجوزاً ضعيفة فأقبلت إلى عبد العزيزء وهي ترتعش وقالت أا الأمير أنت 
جثتنا لتشرفناء أو جئت لتشمت بنا أعداءنا فتبسم الأمير عبد العزيز» وقال بل جشتکم 
لأشرفكم» وأسر بكم أحبابكم قالت فلم ترد علينا هديتنا قال أكره أن أحملكم مؤونة» 
وأكلفكم مشقة فقالت. والله لا یضرنا إن أخذته. ولا ينفعنا إن تركته فبحق معبودله 
ودينك إلا أمرت بقسمته بين أصحابك ففعل وقسم ذلك حفنا بيديه فعم الجميع الذي 
معه. 

# وعبد الله بن المأمون لما قدم إلى مصر في سنه ثمان عشره ومائتين آراد أن يخرج من 
مصر إلى دير النجوم» وكان يبني له في كل ضيعه دكه» فإذا نزل الضيعة نزل على تلك 
الدكة ونزل العسکر والقوادء والوزراء» والقضاء أسفل منه فلا وصل إلى كوده 
ومسبس مر بالضيعة العروفة بطاء النمل فحظر له أن لا يتزل بها. 

# وكان بها امرأة عجوز قبطية اسمها ماريا فبلغها إعراض المأمون عن الضيعة 
فخرجت العجوز مسرعه وتعرضت إليه في الطريق وکلمته فقال لبعض ألتراجمه ما 
تقول هذه العجوز؟ قال يا أمير المؤمنين إنها تقول إنك نزلت بكل ضیعه» وإنك 
7 لم تنزل بهذه الضيعة فالان تغيرنا بنو القبط إلى آخر الزمان فأعجب المأمون 
عقلها وعدل بدابته إلى الدكة التي ينزل عليها ونزل العسكر معه ثم رجعت ماريه إلى 
ولدها فاخبرته فخرج إلى وكيل مطبخ وسأله ما يحتاج الطبخ من الخراف والکباش» 
والدجاج» والأبقارء والشمع» والطیب» والسكرء واللوز. 

# ول يخرج القبطي من العسکر حتى انتسخ جميع ما حتاج إليه مطابخ الوزراء 
والأمراء. والقضاء والخدم وخاص العسكر وعامته من الأطعمة» والحلوات» 
واحطب. والعلوفات. 
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# وکان یومثذ مع المأمون ولده آبا العباس» وأخاه آبا إسحقء وأولاد أخيه الواثق 
بالله» والمتوكل على ال وأحمد بن أبي داوود قاضي القضاة ببغداد» ویجیی بن أكثم» ومع 
كل واحد من هؤلاء الحفده؛ والندم. والغلان وآتباعهم وأتباع أتباعهم مالايحصى 
عدده فاحضر جميع ما يحتاجوه. ووسع عليهم» وأقاموا عنده ثلاثة أيام» ولم يحتج أحد 
منهم إلى شيء قل» ولا جل. 

# وَحَدَّتٌ من شاهد هذه الوليمة أنه رأى على ساط المأمون خاصة في تلك الدعوة 
ثلاثة آلاف دجاجه فائقة خارجاً عن الطعام؛ واحلاوات؛ والخراف» فلا عزم المأمون 
على الرحيل خرجت إليه مارية تشكره على تشريفه لما وتودعه ومعها عشر وصايف 
أبكار مولدات مجملات بأنواع الثياب» والصاغ ومعهن عشره صواني عليهن أغطية 
الديباج ومناديل الذهب فرآها المأمون من بعید» فقال لمن حضره هذه ماريه قد جاءعت 
إلينا بطرايف الريف من الكعك» والجبن» والصير. 

* ولقد أحسنت إذا جاءت به في آخر الوقت بعد الاهتیام بناء فلا أحضرت الصواني 
بين يدي الآمون كشفها فوجدها / ۱۲۱/ عشرين ألف دينار فنظر في كل صينية ألفين 
من نقد واحد فاستعظم المأمون ذلك واستکثره» وقال للترجمان قل لما هل وجدت 
كنزاً؟ فتكلم الترجمان معها في ذلك فأخذت قطعه من الطين ورفعتها بيدها وتكلمت 
مع الترجمان فقال المأمون ما تقول؟ قال الترجمان إا تقول إن هذا لیس من کنن وانا 
هو من الطين» ومن عدل أمير المؤمنين يعني من الزراعة» ثم قالت» والله إن عندنا من 
هذا شيء كثير» وان شئت فهو لك فأعجب أمير المؤمنين ذلك منها وقبل هديتها وشكر 
صنعهاء وأمر لما بضياع إنعاماً عليها فامتنعت وقالت نحن أغنياء بها عندنا فأمر ها 
بماتتي فدان تكون لا رزقه في ضيعتهاء وكتب ها توقيعا بخطه فقبلتها منه وبنت عليها 
قنطره» وهي إلى الآن تعرف بأرض ماريه في طاه النمل» وأثر القنطرة باق إلى اليو 
وكانت هذه الوليمة من الولائم المشهورة. 


- ۱۳ ۱ بت 


# ووجد جوهر غلام الفرحین ملك مصر ودخل إليها في سنه ثیان وخسین 
وثلاثاثة في دار رجل يقال له حرز الأزعليء وکان قد توفی حشریا» وکان الإخشيدية 
صاريين كأعظم ما يكون من الصواري وماعود صفي» وهو أغلى من العود الغماري 
فحملها جوهر إلى المعز. ووجد فيها دهليز هذا الرجل مصطبة فيها خزانه وجد فيها 
سبعمائة نرجسية فضة وذهب خارجاً عا وجده من الذخائر. 

وكات وهر عام الحرال معيو يل الله المنة روكان بع ا وا ر 
محمله مالا قال. 

* وأما بدر المستنصر أمير الجيوش في سنه اثنين وستين» وأربعائة في أيام المستنصر 
عز السکر وغلا فلم يوجد وبلغ حمل القنطار إلى خمسين دینارا؛ وکان ز في خزانته ثلاث 
مائه قنطار ودخل شهر رمضان فسألوه أن یبیعه أو بعضه / ۱۲۲/ فامتنع من ذلك» 
وقال نحن حتاجون إليه في الصیام فاستعمل ذلك جیعه في مطبخه في شهر رمضان 
فکانت القيمة عنه حمسه عشر دینار» ووجد لقائد القواد حسین بن جوهر حين قتل 
اخاکم ذخاثر لا تتحصر منها ستة آلاف مبطنة حریر من سائر الانواع من الدیباج» 
والصامت. والعبادي» ووجد له في خزانه الطیب سبعه آزیار صيني ملوءة کافور 
فيصوري قدیم وزن کل قطعه ثلاث مثاقيل. 

# ووجد لأحمد بن عبد العزیز الركابي حين قبض عليه ألف شوب دیباج وثلائمائة 
سفط من دق تنيس ودمياط سوى ال مال الصامت في إحدى وعشرين صندوقا مملوءاً. 

# وأما السيدة ست النصر آخت الإمام الحاكم لا توفيت وجد في تركتها ثمانية آلاف 
جاريه منهن ثيبات ألف وحمسسائة» والبقية أبكار» ووجد في تركتها إثنان وثلاثين زير 
صيني ملوءة مِسْكًا مسحوقاً. 

# وأما المال» والتحف فا قدر يحيط به علا لكثرته 

# وعبده آختها بنت المعز لا توفيت» وكان مولدها بجيزة مصر عند قدوم أبيها إلى 
الدیار الصرية ترکت آلف وثلائمائة قطره محرقه بالذهب وزن کل قطره عشره لاف 
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درهم وثلائین آلف شقه حرير اصفر من لون واحد وجوهر وزمرد كان کیله إردباء 
ووجد في ذخائرها طشت. وابریق من البلور ومدهن من الياقوت الأحمر وزنه سبعه 
وعشرین مثقالا لا یعرف أحد له قیمة. 

* وسید الوزراء محمد اليازوري”" فرط في استحضار الطشت» والابریق بحضره 
الستنصر عليه و جده عنده فأخذه» وأقامت عنده هذه السيدة عمرها لا تأکل إلا من 
غزل یدها. 

* وأحمد بن طولون رحمه الله كان منفقه على الجامع العروف به مائه آلف وعشرین 
ألف دينار» وأنشأه في / ۱۲۳/ تسع وخمسين ومائتین وحبس عليه سوق الرقيق وغیره» 
وكان منفقه على البیمارستان ستون ألف دينار» ول يكن بمصر مارستا قبله» وكان منفقه 
على المصنع ببركة الحبش مائة آلف» وأربعة» وأربعين ألف دينار» وكان منفقه على سور 
جزيرة مصر ثمانین ألف دينار» وعلى الصدقات في كل شهر ثلائة وعشرون ألف دينار. 

# ومات أحمد بن طولون وترك أربعة وعشرين ألف مملوك وخسه وأربعين آلف 
بدا سود ندرا اصحاب رابات ستززتة وسبعة آلاف را حا وثلائین مر 
خيل الميدان الستعدة للحروب والمهمات وستائة بغلة ملونات» وآلفي ومائه جمل 
وترك من الال مالاً يحصى لأنه كان عهد إلى ابنه أبي ابمیش» وکان ذا همة وهيبة وتدبير 
وسياسة وقام مقام أبيه» وأكثر» وكان له هيبة في قلوب الناس» وكان يركب في موكب 
عظيم» وكان يمشي في مقدمه موكبه الف عبد اسود كل واحد منهم أطول ما يكون من 
الرجال علیهم أقبية مضربه سود. ۱ 

# ومع کل واحد منهم ترس حدید ومزراق حدید. وکل واحد منهم یقتنص 
الأسود هذا خارجا عن الغلمان الروم» والترك مع ما یضاف إليه من الأمراء والقواده 
والوزراء» وأصحاب الدواوین» والطردین» وکان يرغب في الر کوب على هذه افيئة 


(۱) في الاصل: النازودي؛ لا معنی اء واليازوري نسبة لبلد یازور بفلسطین. 
- ۱۵ 


لیزداد هيبة في قلوب الناس وجدد في الیدان الذي كان فيه آبوه منذ أنشأه» وهو قريب 
من الجامع أشياء لم يسمع بمثلها حمل إليه الأشجار من سائر أقطار الأرض حتى من 
خراسان وزرع فيه ميادين الزعفران وسائر الرياحين وزرعها سطورا فا 

# وكان لها قوم مؤجلون بها بأيديهم مقاريض يصلحون بها ما يبرز من الورق عند 
الاعتدال واتخذ في هذا البستان فستقية كأكبر ما يكون من البرك ملأها بالزیتون وكان 
/١١ /‏ يفرش عليها فراشاً ناعأ من الأدم ینفخ فيها فتمتلء ريحاً تربط أفواهها 
وتطرح على ذلك الزیبق فيجلسء وينام قد اتخذ قوائم الشجر جميعها من النحاس 
الأصفر الأندلسي التقوش المغشى بالذهب الغالي. 

# وكان إذا طلعت الشمس لم يستطع الناظر ينظر إلى تلك القوائم لقوه وهجهاء 
وكان يسحق المسك. والكافور» وينثر على تلك الریاحین والأزهار» والزعفران. 

# وكان يحب الجياد من الخيل واتخذ منها ما ضاقت به الاصطبلات بمصر حتى اتخل 
ها اصطبلات بالجزيرة» وكان عنده خيل ها انساب كأنساب الناس مثبوتة في الدواوين 
مستخدمون برسم ذلك» وهو ديوان الكراع لهم على ذلك جوامك وجرايات. 

* وقد ذكرت من هذا المعنى ما يغني عن التطويل وصفحت عن أمور كثيرة منها 
الهداياء والتحف. 

# ذكر الواقدي في أخبار فتح السند قال إن عبد الله بن شداد العبسي كان عاملاً 
لمعاوية بن أبي سفيان على بلاد السند. وأنه غزا بلاد القيقاز» وأصاب منها مغانم كثيرة: 
وان ملك القيقاز صالحة على أداءه الجزية» ويحمل إليه هدایا ير مثلهاء ولا تنحصر 

* وكان أعجب ما فيها قطعه مرآه ذكر أهل العلم إن الله تعالى أنزنها على آدم لما كثر 
ولده وانتشر في الارض فكان ينظر فيها فيرى من يريد منهم على اخال الذي هو فيه من 


خير وشر. 
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# وبهذا حدث عیسی بن عمر قال جدثني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أي 
طالب (طلنه) قال لا أهبط الله آدم من الجنة رفعه على جبل أبي قبيس» وأزوى الأرض 
له وقال له هذه لك يا آدم ولولدك قال يا رب فكيف أعلم ما فيها فجعل له النجوم 
وقال إذا رأيت النجوم نجم كذا وکذا / ۱۲۵/ فكان يعلم بذلك» ثم اشتد عليه ذلك 
فشكا إلى ربه فأنزل الله عليه مرآة من السیاء ولا مات آدم ميكل عمد شیطان يقال له 
فقطرش فكسرها. 

# وبنى عليها مدينه بالمشرق يقال ها حانوت. فلا كان یام سليهان بن داود له 
. كان علمها عنده» فقال للبحر اثتوني بها فقالوا أخذها فقطرش فسأله عنهاء فقال هي 
تحت أركان حانوت» فقال اثتني بها قال» ومن يقدر على هدم تلك الأركان قال أنت 
تہدمها فمضى هدمهاء وأتاه بها فكان سلییان يكام يشد بعضها إلى بعض» وينظر فيها 
فيرى جميع ما یریده. 

# ولا مات سلیمان کال وقعت الشياطين عليها فذهبت وبقي منها قطعه توارى 
بها بنو إسرائيل وصارت هذه القطعة إلى خزائن بني آمیه» فلما استخلف أبو جعفر 
اللصور كان علمها عنده فسأل عنها إلى أن آخذها في أخذوه لبني میت ثم فقدت من 
خزائن بني العباس. 

# ولا فتح طارق بلاد الأندلس سنه ثلاث وتسعين في خلافه الولید بن عبد اللك 
وجد بمدينة طليطلة بيتين مغلقين ففتح أحدهما فوجد فيه آربعة وعشرین تاجاً لم یعلم 
أحد قيمة كل تاج منهاء وعلى كل تاج اسم صاحبه وكم ملك من ملك من السنین. 

* ووجد فيه مائدة سلییان ابن داود علا فحملها إلى الوليد بن عبد اللك» 
ووجدوا على البيت الآخر أربعة وعشرين قفلا فسأل عنه هل فيه مال فقيل له لاء فقال 
ما بال هذه الأقفال فقالوا لا نعلم إلا أن هذه المدينة قد بنيت وتداولتها ملوك الروم 
وكان كل ملك منهم يجعل عليه قفلا من غير أن يفتحه» ولا يعلم ما فیه وكانت هذه 
سنه لهم واستسنوها وتوارثوها. 


تس ۱۷ 


# فلا كان في هذه السنة عزم اللك على /۱۲/ فتحه وتوهم إن فيه مالا فاجتمعت 
إليه الشمامسةء والأساقفة» ووجوه الناس» وأهل دولته وعظموا عليه ذلك وسألوه أن 
يفعل ما فعله من كان قبله من الملوك فلم يصغ هم فقالوا له أي شيء حطر لك إن فيه 
من المال فنحن نعطيك الذي يخطر ببالك» ولا تفتحه فعصاهم» وأمر بفتحه ففتح 
البیت. فإذا فيه تصاوير العرب» وهم على خیوغم بعمائمهم وسيوفهم ونباهم وثيابهم 
مكتوب في صدر البيت بالخط الرومي متى فتح هذا البیت ملكت العرب هذه الدينة. 

# وهذه الأرض في السنة التي يفتح فيها هذا البيت ملكت العرب هذه المدينة وهذه 
الأرض في السنة التي يفتح فيها هذا البيت» وكان الأمر على ما ذكر فأمر طارق بدواة 
وقرطاس» وكتب إلى الوليد بن عبد الملك بصورة الأمر وبعث إليه باشدایا» والتیجان 
والائدة التي تقدم ذكرها. 

# وقومت المائدة بين يدي الوليد بن عبد الملك فكانت القيمة عنها مائتي إلف دیناره 
والله أعلم. 

# ولا فتح سعد مدائن كسرى بعث إلى عمر بن الخطاب () بخمس ما وحده 
من إلفي فقسمه بين الناس بالمدينة» فأخذ على بن أبي طالب (ضَفي) خصة من ذلك» 
وكانت قطفه من بساط كسرى باعها بعشرين ألف دينار» وكان طول البساط ستون 
ذراعا وعرضه كذلك» وكان مفصلاً بالدرء والزبرجدء والياقوت وقضبان الذهب» 
وكان کالارض المزروعة القبلة التبات» وكان يفرش له في الشتاء فيقوم مقام الرياحين» 
والوزهان ويشربون عليه الشراب”". 

#ولا قدم سیف كسرى ومنطقته إلى عمر بن الخطاب (ظَيه) رأى منها ما هاله قال 
إن قوما أدوا مثل هذا لذوي أمانة» فقال له علي (442) الله عنه انك عففت فعففت 


الناس. 


() ها ذکر في الکامل في التاریخ وقصتها مبثوتة فيه وذکر أن آبعادها أربعين ذراعا في أربعين ذراعاً. 
- ۱۸ - 


# وأصاب رجل من النضم» وقیل إنه ضرار بن الخطاب درفشکابیان وتفسبره 
/۸/۳۷ 4 ا 
قیمتها آلف ألف دینار. 

# وعبد الله بن زياد لا فتح بخاری في سنة آربع وخمسين ودخلها السلمون فردة 
الخف مع ما آخذوه فکانت القيمة عنها خاصة مائتى آلف درهم. 

# وآهدی للولید بن يزيد بن عبد اللك من بعض الجهات جفنة بلور أعظم ما يكون 
من اجفان قيل انه وضعها بين يديه ليلة وملاها ماء وطلع القمر فلم يرى القمر من نور 
تلك الجفنة» فقال أين القمر فقالوا له لم يظهر شعاعه من نور الجفنة. 

* واشترى المهدي قَضّأً بمائتى ألف درهم وسبعون ألف درهم» وكان هذا الفص 
يعرف بالجبل وعمل عليه خاتما فرأى يوماً ولده هارون الرشيد يكرر النظر إليه فوهبه 
له فلم| توفي المهدي عهد إلى ولده موسى الهادي مَل له إنَّ الخاتم الذي كان لأمير 
المؤمنين قد وهبه لأخيك هارون ولا يصلح أن يكون إلا في يدك كانت الخليفة؛ و 
أمير فوجه إليه يطلبه منه. 

# وكان الرسول إليه يحيى بن خالد فامتنع الرشيد من دفعه فألح عليه أخوه ال مادي 
في انتزاعه» فلا عاد إليه جیی بن خالد في طلبه واعلمه بتغير أخيه عليه بسببه أخذه 
هارون في يده وركب مع خالد يريد قصر أخيه. فلا توسط اسر انتزعه من إصبعه. 
وقال يا أبا الفضل قال نعم قال هذا الخاتم انظر إليه قال ما علمت انه هو فرمى به في 
الدجلة ورجع من طریقه وقال أعلمه با ریت فمضى يحبى بن خالد واعلم الحادي با 
وقع فغضب غضباً شدیدا وأمر بالغواصين» وأهل البحر فغاصوا واجتهدوا في 
استخراجه فلم يقدروا عليه» وأقام اهادي بعد ذلك أربع سنين واشهر ومات. 

# وكان قد عهد إلى أخيه /۱۲۸/ الرشيد فمر يوما من الأيام بالجسر ومعه يحبى بن 
خالد» فقال يا أبا الفضل أتذكر اليوم الذي ألقيت فيه الخاتم في هذا المكان قال نعم يا 
أمير المؤمنين قال» والله لم أنس» وقد قذفت به هكذاء ثم نزع خاتما كان بيده من فضه 
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قيمته ربع دینار وقذف به في ذلك الکان بعینه» ثم قال لأحد غلمانه آنزل إليه لعلك تجده 
يعني الخاتم الفضة الذي رماه في تلك الساعة فنزل الغلام وغطس فطلع بالخاتم الأول» 
فلا رآه هو ومن معه ذهلوا فکانت آعجوبة عظیمة. 


واه 


"۳ 5 
سل الجَاشن 
في أخبارساقها التصنیف ونوادر جرها التألیف 

# لما حضرت عمر بن عبد العزیز الوفاة دعا بنيه» وکانوا أحد عشر ابنا؛ وکان عنده 
مسلمه ابن عبد الملك فأحضر عمر بن عبد العزیز إحدى عشر دینارا ونصف دینار فأمر 
أن يكفن» ویشتری له مکانا یدفن فيه بخمسه دنانير» ویقسم الباقي على بنیه. 

# وقال يا بني: والله ليس لي مال فأوص لکم به ولكنني ما ترکت لاحد منکم تبعه؛ 
ولا آخذ ثآ ولا عرض» ولا ذم والله الخليفة عليكم» فقال مسلمه: وما ذلك يا أمير 
المؤمنين وخبر من ذلك قال: وما هو قال تأخذ من مالي ثلاثائة آلف دینار فتقسمها 
بينهم كما تريد» فقال عمرء أو خير من ذلك قال» وما هو يا أمير المؤمنين قال ترد المال 
الذي آخذته فان لیس بملکك قال قبکی مسلمه عند ذلك. 

* وقیل ما ژوي آحد من آولاد عمر بن عبد العزیز إلاء وهو غني» ولقد شوهد 
احدهم» وقد جهز في سبیل الله مائه فارس على مائه فرس من خالص ماله. 

# ولا حضرت مسلمه بن عبد اللك الوفاة» وقیل هشام بن عبد اللك ترك إحدى 
عشر ابنا آصاب کل واحد منهم ترکه ألف آلف دينار» ویقال إنه ما رُؤي أحد منهم إلا 
وهو فقير. 

* ولقد /۱۲۹/ شوهد بعضهم» وهو يوقد ني أتون ایام بعد ذلك بسبع سنين. 

* عبد الله بن مروان» وهو آخر ملوك بني أمية قال لا زال ملکنا وملکت بنو العباس 
۱ هربت إلى آرض النوبة مع جمع من أصحابي فسمع بي ملك النوبة فجاء بي إلى الکان 
الذي كنت فيه فجلس على الغرض, ول جلس على فراشي فقلت له هلا تجلس على 
فراشنا أيها اللك فانه لم يعتد لك هاهنا فراش» فقال لا قلت» ول قال لأني ملك وحقيق 
على اللك أن یتواضع لذا رفعه الله ثم قال آخبرني لم شربتم اخمور» وهي حرمه 
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علیکم وم و امك الزرع بدوابکم والفساد محرم عليكم» ولم استعملتم الذهب» 
والفضةء وهي محرمة عليكم» ولم لبستم الحرير. 

# وقد نیتم عنه على لسان نبیکم؟ قال عبد الله فقلت له إنا لا قَلت أنصارنا استعنا 
بقوم آعاجم دخلوا دینا فعلوا ما ذکره اللك على عزه منا قال اللك ساعة؛ شم رفع 
رأسه؛ وقال ليس الامر على ما ذکرت بل آنتم قوم استحلاتم ما حرم الله علیکم 
وظلمتم إذ ملكتم فسلبکم الله العز بذنوبکم ونقمه الله لم تبلغ مداها فیکم» ولا وصلت 
غايتهاء وأنا أخاف أن يحل عليكم عذاب من الله فيصيبني معکم» والضيافة ثلاثة أيام 
فتقودوا فيها ما شئتم وارتحلوا فو الله ما تقيموا عندي بعدها . 


باب في ذكر الصالحين 
وأخبارالمتقين ذم أجمعين 

* قال العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن أحمد المقرئ لما وقع هذا الکتاب وجدته 
عشره أبواب فأحببت أن أختمه بحكايات الصالحين» والسلف الماضيين رحمه الله عليهم 
أجمعين قيل لأبي يزيد البسطامي هل بلغت قاف قال بلغت جبل قاف وجبل هار وجبل 
عين وهذه جبال محيطه بالأرضين السفل حول كل أرض ثانية وثالثة ورابعة جبل محيط 
بها كحيطه جبل قاف بهذه أرض الدنياء وهو أصغر الجبال وهذه الارض أصغر 
/1١ /‏ الأرضين وهو جبل من زمردة خضراء والسیاء مقببةٌ عليه ويقال بینه وبين 
السماء إلا أربعون فرسخاً وان خضرة السماء من خضرته» وإلا فهي بيضاء كالفضة 
ولكن لشدة صفائها وتلؤلؤها واخضرار الجبل وقربه منها وتلالات واخضرت وكان 
أبا محمد يخبر أنه صعد على جبل قاف ورأى سفينة نوح وهي مطروحة فوقه وقیل كان 
ولي لله للبصرة يرفع رجليه فیضعهیا على قاف فالدنيا خطوة مؤمن على الحقيقة. 


- ۱۲۲ بت 


* وذکر أن ولياً من أولياء الله تعالی احتاج إلى مصباح فرفع يديه إلى القمر فأخذ منه 
نوراً في فتيلة كانت معه. 

* وبعضهم كوشف بافلال في أوله فرآه مستديراً كما يراه ليلة أربع عشر فإنه رفع 
عنه الغطاء المحجوب. 

# وبعضهم رأى الشمس نصف الليل وهي تشير في أرض الفلك لتقطعه ليلا طولاً 
فسبحان الملك القدير. 

# وقال العباس بن عبد المطلب (49): كنت مواخياً لأبي لحب مصافياً له فلا مات 
وأخبر الله عز وجل عنه ما أخبر أغمني همةٌ وحزنت عليه فسألت الله عز وجل حولا 
كاملاً أن يرينه في النام فرأيته جمرة تلتهب ناراً فسألته عن حاله فقال: صرفت إلى النار في 
العذاب لا يخفف عني إلا ليلة الأثنين دون كل الليالي والأيام فإنه يرفع عني العذاب» 
قلت كيف ذلك قال محمد (يكْمٌ) في تلك الليلة فجائتني أميمة فبشرتني في ولادة آمنة 
إياه ففرحت بمولده وأعتقت جارية لي فرحاً مني به فأتابني الله عز وجل بذلك أن رفع 
عني العذاب في كل ليلة أثنين لأجله (5ٌ) . 

* وحسبنا الله ونعم الوكيل» تحريراً في أربعة وعشرين من ربيع الأول سنة سبع 
وثمانین ومئة وآلف /۱۳۱/. ۱ 
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فهرس الأعلام والأماکن والالفاظ الحضارین 
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الجيش 3 ۰ AN‏ فان AER‏ 
الو EASES‏ شمن سر et‏ اسمن دا 
حائط القصر ی ی ۷ ۱ج بات کی ی ی 
الحائط MAR estes‏ لصوي الل 3 

تم الطائي 1 1[ [ [ [ OETA‏ حطات tese‏ 81 
الات Ena‏ ملت 000 1000000 
الحارث بن عبد العّْی مدیم ۱۷ ١‏ | الحكايات E‏ 
اتی ماي 11 ۱۱ کم ابن الط بن خط Os‏ 
الحبشة Arete ete EE OES‏ 
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الحلة لمم ٠...‏ 683 845437 | الخلع المذهبة لوا و ا 
الحلل م۷۲۰۰ | خلف بن أبي آیوب ees‏ 
الحلوات EVV Es LN OSE AE‏ 
الحلي معمو میم یی ۷۲۰۰۰۰۰ | خمارین aS‏ 
حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية Te‏ الخمور ا 0 0 ۱ ۱۲ 
E E ed SE Esa E‏ 
ایام مت CEO‏ ۱۳۲۱۰۰۸۵۵۵ الخيزران ONO EAs‏ 
راء مممممم ل | الیل NEE‏ الذي ذا 
حمر esas‏ و VVE‏ الخيمة Neos‏ 
الحوائج Veena‏ دار الضيافة اتاو لفلف ی هو یی 9 ۱ 
حوافر الخيل Ces‏ | عذال ان ا ا 
الحياء وه وم یام ول 18 دار خزيمة CES‏ 
الخاتم الفضة سباح ب aE ASE‏ ۱۲ اه 
خادمه 0 0 | دارمية الحجونية "0 
خالد بن عبد الله QOTA‏ داود بن الهلب 000 100707 
خالد بن عقبة ت اي | الدجاج 000 
الخدم یی ۱۱۳۵۱۱۲۰۱۱۱۸۷۲۰۰ | الدحلة 8 Aaa‏ 
خراسان ۱۱۱۷/۱ | الدراهم وی 28۳۱۳۱۹ 
خزائن الأموال SA ea SES] NESS‏ ۱/۳ 
خزائن بني العباس Wee.‏ | جرهم ۳۳۰۳۲۰۳۰۰۲۹ To YE‏ 
خزائن بني أميه وتو ۱۳۱۷ ۷ ۵۵۱۲ كف وق 
الخزانة اومس وو ٩ ۰ PS SSE‏ 4۲ 
خزيمة بن بشر الأسدي مسا ۵66 69 1 


۳۰ - 


الدفوف VOR‏ 
الدقيق و لعا لالد امطاب 1 6 
دمیاط VEVO.‏ 


دهليز ام ال SENE‏ ۱۲۱۹۰۵۱ 
الدواب 11 
الدواوین 1۳ 
دور خراب ز[ز [ [ز [ ز ز 0 10000000 
دولة النصور ۱ 2 
الدیار الصرية ۰۱۰4 0۱۱۱۰۱۰۸۰۱۰۷ 
11٤‏ 
الدییاج 0000000000000 


۳۵۵۳ ع‎ FY «YY «1 دينار. او ل‎ 
۷۲۹ ۱۳۰ ۷ EET 
“444740 46 41 «A4 «AY 
2 ۹ 
۱ ۸ 


الذئب ea‏ ۲ 3 
الذبائح Nebet‏ 
ذخائر ميان أكون ا ۱۵ ۲۱۵ 
الذنوب ANION ae‏ 
الذهب ........ NT‏ كم VE‏ ۱۳۲۰۷۵ 
ذي الحجب VO‏ 
رأس الحول AVY‏ 


الرجل الأنصاري e‏ 
الرجل القبطي ۱ 
رخام أبييض ممح ی نس ۱۳۱۷ 
الرداء 00 0 0 و ۲ ۵ 
الرقة EET‏ 
الرقعة E EE‏ ۲ 
الرمضاء 51 
رهط OVEN Tesi‏ 


الروم... ۰۱۰۷ ۱۱۷۰۱۱۰۱۰۹۰۱۰۸ 


الرياحين مات الل الات 
الرياع OTS SAT‏ 
الزبرجد VIN SRSA e‏ 
الزبيب UTS‏ 
زبيدة آم جعفر i‏ 
زبيدة أم عبد الله المأمون بن مراجل ... ۲۳ 
الزبير بن العوام AES‏ 
زجاج ER‏ 
الزراعة E‏ ۱۱۱۲ 
از عفران 1 ۱ 
زمرد و ۵ ۲۱۳۵ 
زمردة خضراء e‏ 
الزيتون EUs ss‏ 
زید بن الصلت اما ۱۳۹ 


زینب بنت سلیمان بن علي بن عبید الله 44 


الزينة 0-8 eske‏ 
سادات و( 


۱۳۰ 
سام بن قتيبة الباهلی وش شیر 
السجن assesses‏ 58 لق الأو ۸۸ 
سراج VEVO as‏ 
السرير VOT‏ 
السّندان Ease‏ 
سَعْدَى aise‏ ا قة 
سعيد بن العاص ال 11 
سعيد بن ساعدة الم ل وو لو 
السفر O Eads‏ 
سفينة نوح Yeas‏ 
السفينة ز[ز ز ز [ [ز[ ز  O‏ 
السكر ل ل 
سلاح 1 1 1 AER e‏ 
سليان الوراق 05 0 0 20000000 
سلیان بن داود VEVO‏ 


سلییان بن عبد اللك 44 6۵ اک 4۷ 
1۷ 

السیاء ۰۳۷۰۱۹۰۱۳ 6۰ 6 ۸۹۰۸۱ 
۳۴ ۵ ۱ 


السمکة م لود وی و وت ۱۱۸۲۰ 
السموات NA‏ 
سن الرضاع VVE‏ 
سودة بنت عارة لا ۹ ۱۷ 
سوق الرقیق NORA‏ 
السوق وام عد ورا لعل وو الا وا م 
السیاف رز 
شين ال از ۵ 1۱ 
سيف بن ذي يزن VE es‏ 
سيف کسر ی NVA‏ 
السیف ۰۲۰۲۰ ۰۳۲ ۰1۵ 5ت 1۸ V۲‏ 
السیوف امعو ملو تا وه ال 3 2۳ 
شاة e‏ لمحو 1 1 01 
الشاعر ل ال 
الام ات كنل لاق 1V‏ 
شامة ae EE‏ 1 
الشجاع الا لط ووم ی رام ONCONV‏ 
شداد بن عاد VEE Ales‏ ۱۵ 
الشراب sess‏ هس IAAT VY‏ 


الشعر 1 ۰۶۳ ۰۵۶ ممص كم VE Vf‏ 


۱۰۰ لاق‎ ۵ 
VIA VTE Eee الشعراء‎ 
۱۰۱ OOO الش‌امسة‎ 


الشمع 1 1 1[ 1 01111 
شهود سا ا ا 9 
الشوارع لم1 
الشیاطین O‏ 
- الشیخ ONS‏ 
الشیطان 0 ۱۳۵ 924 
صاحب الشرطة و 1 
صالح جريس e‏ ۱ 
الصبيان و اا 
الصحراء 0000008 1007070 
صخر بن الشرید یگ 
الصداً ا و ا ۱۲ 
صر و 1 
ی NE‏ 
صفوان بن أمية اس الم 
صنعاء او ني ان قا موا E‏ 
الصواری ES‏ ا ا 
صواني وت ۱۱۲ 
الصوفية ASS‏ 
الصيام اس 1 
الصيد OO‏ 
الصير OF E‏ 
ضرار بن الخطاب 0 
ضوبریا EASA‏ 


الضياع 01 
طائل ا[ 10000 
الطعام ' لال cO‏ كت VY‏ ملل لق للك 
11۳ 
الطعنة SED ee‏ 710 
طلحة اخود ز ز ز [ | 
طلحة الخير TA ag‏ 
طلحة الطلحات oF FA...‏ 
طلحة الفياض FA e‏ 
طلحة الندى ا ا و1 
طلحة بن الحسن بن عل TAS‏ 
طلحة بن عبيد الله بن خلف الخزاعي. ۳۸ 
طلحة بن عبيد الله بن عوف e‏ 
طلحة بن عمر بن عبد العزيز Aa‏ 
الطيب ا 110 
الطین ره 
عائشة ATV E‏ 
عامل الرقة و CSAS‏ 
العباد 0 U A‏ 
عبادة بن الصامت VEN AS‏ 
العباس ابن الفرج Ea‏ 
العباس السفاح Tae‏ 
العباس بن عبد الطلب هه ۱۲۲ 
عباس بن مرداس السلمي VV‏ 


عبد أبن جعفر Ae‏ 
عبد العرّى ماوكا SL‏ اا 
عبد العزيز بن مروان AE‏ 
عبد الله المأمون ابم ۱۲۱۳۸۲۱ 
عبد الله بن أبي السمط - ا 00000010 
عبد الله بن الأريقط الليشي ۳ 
عبد الله بن الزبير وا ا ا E‏ 
عبد الله بن المأمون [ز[ [ز[ [ 1 NS‏ 


عبد الله بن زياد .................... 118 
عبد الله بن شداد العبسى NNT ekes‏ 
عبد الله بن عامر dle A E EEE‏ 
عبد الله بن عبد الملك A‏ ۱۱۱۵۱۱۵ 
عبد الله بن عمير Vee‏ 


عبد الله بن محمد بن عمر بن على .... ۱۱۷ 


عبد الله بن مروان Ves a‏ 

عبد الله بن معمر 0 ون أن 

عبد المطلب بن هشام Een‏ 

عبد الطلب ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۰۰۱۵ ۱۸۰۱۷ 
۲ ۱۳۱۳ 

عبد الملك بن الحسن TASS‏ 

عبد الملك بن مروان. ۸۲۰1٩‏ ۰۸۷ 40 
11۰ 

عبيد الله ابن أبي بكر aaa‏ 


عبید بن الابرص OR‏ 
عبيد سارية Oriana‏ 
العتابي aE‏ ۳ 
العجائب ل ۱۱۵۱۲ ۱2۱۵۱۰۷ 
العجوز SAE EAS‏ 
عدي ابن أرطاة Va a‏ 
عرابة الأوسى ان 
العراق م۷۳۰۰ ٩۷ A0 AV‏ 


العرب ۰۱ ۷ ۳ ۳ ۳ 


ATA VE 0 6ه‎ 5 
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۱۱۵۱۸۷ وي‎ ete العريش‎ 
AEs عسكر المسلمين‎ 
۱۱۲ ROSS العسکر‎ 
۱۳۱۳۲ العسل هه رم و‎ 
Ace العشائر‎ 
(TEAS العطاء‎ 
Cases العقاب‎ 
EF eA العقار‎ 
Aes العقبة الكبرى‎ 
Oe aS العقلاء‎ 
see O عكرشة‎ 
E عكرمة الفياض‎ 


العلمالصادق 1 000111 
العلم الخزون 05 0 تفس ۱ 
العلاء مومعو ۱3 
العلوفات ما ۱۲۱۲ 


علي بن أبي طالب ۵۲ ۳۰ 117 


عمار بن حزم NS‏ 
عماره بن حمزة OE‏ 1 
العال a ea‏ ۶۷ 


عمر بن الخطاب CA ۰ ۰۱٩‏ ۷ كلل 
VI 1°۰۱‏ ا ان الاك 


عمر بن العل 0ب01 | 31 
عمر بن دویره ORS‏ ۹0 


۱۲۳۱ 
عمر بن عشان 05 یت ۱ ۱۳ 
عمر بني النکدر TA‏ 
عمرو أبن ربيعة مان مخ و مه وت وی ۱۳۱ 


عمرو بن العاص الى ۰۱۰۰ ۰۱۰۸۰۱۰۷ 
°۹ 114° 


عمرو بن ربیعه القرشي ۱۷۳۷ 
عمير بن وهب الجمحي ۱ 
عمير بن وهب TEN‏ 
العنب و ی 1 VET‏ 
العود مه ای ۲۱۶۷۵۳۹۰۵۲۱۷ 


العیدان مه ریخ جع هنت ۲۱۷ 
عیسی بن عمر AVS‏ 
عيسى بن عيسى یوق 0 10700 
عيينة بن أبي سفيان 8 #(*2غ21 
عيينة بن حصين Koes e‏ 
الغلان مه واوا ا و و و بیج ۵ 6۵ ۳ ۱۱۱ 
غمدان و ا ۱۶ 
غنم ...° Ao fo ATV‏ 
الخوائل 00-9 ۳ 
الغيم Ose‏ 
الفراش ل ل A‏ 
الفرج بن فضالة 11 نز 
الفرزدق ا 
فرش مس EVR‏ 
فرعون مالم عاك با ل ار لا ا NEV‏ 
الفزاوي 1070 
الفسطاط ز ز[ز ز ز[ ز ESE‏ 
فضة وح ل \TTEVVECN Ters‏ 
الفضل بن يحيى أبن خالد OO‏ 
الفضلاء VIENT‏ 
فلسطین VVERE‏ 
القاسم ابن العتمر هم مرو وی تم وف 9۳ 
القباب Aa OSE‏ 


۱۱۲۰۱۱۱۰۱۱۰ 0١9231١48... القبط‎ 


فتادة بن النعمان الخزرجى ی ۱۷۹۳ 
قرطاس ا اا حو 
فرش ANYON‏ 
قسطنطينة Vee‏ 
القسطنطينية محا حا ال و 1١1‏ 
القصاص VE lae a‏ 
قصر الشمع و ع ا 
القضاء مح ا مم ل ا ۵۲ ۲۳ ۲۱ 
قضبان الذهب 1000010111 
قاش مودو ل O‏ 
القمر ی OV‏ 118 1717 
القند NEN‏ 
القنطار Ean‏ 
القنطرة NNT‏ 
القهرمانة اس ود م TO‏ اتا 
القواد ره ید اله ا 175 ۱۱۳۵۰۵۱ 
القوس مه ی ی e‏ 
قو ص NER‏ 
فیس بن الرقيات ET‏ 
فيس بن سعد TNA SES‏ 
فیس بن عاصم و E‏ 1 
قيس بن علقمة Ose‏ 
القينات VERS‏ 


الكافور 00000 
الکباش i‏ 
الکتاب الکنون کی یت ۱۲ 
الكتاب الناطق OAs‏ 
کتاب حواري Neso‏ 
كتاب عبد الله أبن الزبير 1005 
الكتاب CVs‏ 
الكراع E See‏ 
الكرامة لمعم ذم وا قو ع قا :ةلا 
الكرماء Or‏ 
الکروی E‏ 2 
الكسائي VERA‏ 
الكساوي 0 0ك 
كسوة EVER‏ 
الكعبة عو ۳ 
الكعك سك ا ا ۲۱ 
كلاب Yee‏ 
الکلب FAT Teese SS‏ 
الكوفة م مه 
الكيل 11 Aaa‏ 
اللوماء NOs‏ 
و E A‏ 
اللص 0 0 هو ۰۱ ٩۹‏ 
لقان الحكيم ها 


الال اا ۲ ۲ ۲ TE‏ ۰ ۰۳ 
۹ ۰۶۲ 5ق دق اف ۰۷۲۰۷۹۰۵۳ 
الى 04۱ كلق 6 ۵+ 


١5١180112011+ 


مالك بن خريم اممداني OV‏ 
الأمون بن الرشید ی و ۱1۲ 
التوکل محمد بن النقیب ۱۷ 
مجلس السواری NVA‏ 
محمد الأمين بن زبيدة مع 11 
محمد اليازورى اع ۱۳۵ 
محمد بن أبي سهل Nalo‏ 
محمد بن أحمد القری Ss‏ 
محمد بن الهم 1000000 


محمد بن الحنفية بن على بن أبي طالب ۹۹٩.‏ 
محمد بن الزيات 1 1 1 مرو 1 ۱۷ 


محمد بن المقرئ و 000000000 
محمد ين المنكدر FAS‏ 
محمد بن زيد بن علي بن سین رن 
محمد بن عبد الله الخزاعي NNE‏ 
محمد بن عبد الملك الزيات ةء آلا 


مدن فیس RSE‏ 
محمد بن هشام بن عبد الملك دی 9 
محمد بن هشام ase‏ ۵1:۵ 
محمد خدلج و10 
الختار من نوادر الأخبار a‏ 
مدائن کسری ۱ 
مدينة السلام 1 یارب ۶ 
مدينة طلبطلة SE‏ ی ۳۱۱۷ 
مديئة منف و | 


الدینة ۰۲۹۰۲۱۰۱۹ ۰۳۱۰۳۰ ۰81۰۳۷ 
۹۸ عق ATA‏ ۰ كد3 


\IA11Y 41° مل‎ 


مدینه القبط ROSS‏ هس ۱۳ 
مدینه سور ا ل EVA‏ 
المرأة احرورية ۱۱7 
مرضعة رسول الله a‏ 


مروان ابن عبد الملك ابن محمد الأموي ۵۰ 


مروان بن الحكم ۰۸۹۰۸۸۰۸۱۰ 3 ۹۱ 


المزمار TNT‏ 
المسجد ل * ۵۱ ۲:۲ ۹۵/60 
المسك ا ا لا 1 
مسلمه بن عبد الملك VN‏ 
مسلمه بن مخلد 1 
الصائب TEA‏ 


مصر ..۰۱۰۳.۰ ۱۰۷۰۱۰۱۰۱۰۵۰۱۰ 


2 ۵ ۲ ۸ 


110٥ 
۱۸۲ aa مصرایم‎ 
۷۰ CTE مصعب بن الزبير من‎ 
OO es الضارب‎ 
۱۱ مطابخ الوزراء ی هی‎ 
0000000000 00000000 المطبخ‎ 
soe معاطن الإبل‎ 
١١5 288 209 ..... معاوية بن أبي سفيان‎ 
UN EAE reo معن بن زائدة‎ 
۱۷ مقام إبراهيم سداد و ات‎ 
۱۳ القداد بن الأسود الكندي‎ 
ES مقطم ماو کبس‎ 
۱ 0 القوقس‎ 
VANELESS مكة‎ 
10000 الملابس‎ 
Ves ملاط‎ 
ee اللاعب‎ 
ERS ملك العرب‎ 
1 وال‎ SR ملك القيقاز‎ 
Tee ملك النوبة‎ 


ملك ذو القرنين A‏ ۱۱۰۷ 
ملك غسان فم اموا الا أ ال 3/52 
ملوك حير AS‏ [ 1[ 1010171 


الملوك ١ل‏ ةك ”كل ۲ 
8ه ۲ ١:5”‏ 


مناديل الذهب ل 
المنير EVE OVE ees‏ 


AV TA ۱ »٤٠....روصنملا‎ 


١١/٠٠ 
TVs RE النکدر التمطية‎ 
ADESSO المهاجرين‎ 
YO see a المهلب بن أبي صفرة‎ 
VION E OO المهلب‎ 


AA (YY 
Nese موسی اهادي‎ 
۲ ۳ ۵ موسی بن عیسی الما و م‎ 
۱۰۱۱۰۱ ۱۵ الیدان موق موجه‎ 
ANOS الميزان‎ 
۱ ناحية العريش وم هم وق ارو‎ 
E 1 [ الناقة ی مر‎ 
۲۲۷ ۰۱۱۲۰۸۱۲ النجوم ام لح ل و‎ 
۱۱۹۵ ۱ النحاس ا ا ا ا‎ 


النخیل FESS‏ الوزیر ماخ اسه ره 6ه 
نصر بن ذبيان 0000100 وطیس ی 100011 
النعان ابن النذر و وفد قريش 1 
نفيطه 0 یل زا وفود العرب 00 1107070( 
النوائب Sl OSS‏ نی تطةظو 2 
التبران لسو ی وتو ی رت ۱8 الولائم المشهورة VTE‏ 
هارون الرشيد اال الولید بن السور الأشعري e‏ ۲۱ 


امدایا۲ ۰۱۰۵۰۱ ۱۶۲۰۱۱۸۰۱۱۲۰۰۱۰۷ الوليد بن عبد الملك... ١١841١١11١١١‏ 


هرقل ييا امس 0 Aaa RT‏ 
هرمس الحكيم VOR‏ .اولي قرطي و ۱۱۱ 
هرهاس E E‏ الياقوت الأحمر مم اا 
هشام بن عبد الملك بن مروان تند 261 "١‏ ت Aa‏ 
هشام بن عبد الملك a‏ اك E E‏ 
همام بن غالب الفرزدق ...07481 | يحيى بن خالد. .۲۳ ۱۱۹۰۹۹۰٥۳ ۲٤‏ 
افیثم بن عدي SAF AE AAG, Feces‏ 
الوادی aS E e AEE‏ 
الواقدی سس TOE‏ ان EWE‏ 
ودائع Mesele‏ اليهود ESSE‏ 
الورق Nei‏ ودی ec‏ 


IPS 


القافية الصدر الشاعر الأييات الصفحة 
اليا إذا مات شاغر ٤‏ ۳۷ 
الظلماء إغا مصعب قيس بن الر کیات ۳ 11 
ذنوب أبى القلب شاغز ۱ ۹۱ 
الدأبا يا أيها الر کبان شاعر ۲ 2۷ 
حاطبا قد كنت شاعر ۲ ۸۲ 
یصحبه يا صاحب البکر شاعر ۳ 2۸ 
رکوها إذا لم يكن شاعر ۱ o‏ 
أتلفت أرى الموت میم بن جميل ۷ 16 
را فی غیر شاعر ۲ ۳۹ 
مفتوح كانت خحراسان شاعر ۲ ۷۱ 
الأضاحي فلست صائم الأحطل ٤‏ ۷۸ 
بعید آتری ابن شاعر ۲ ۸۱ 
صدود ألا ما للحبيبة شاعر ۳ ۹۲ 
حسود منعي شاعر 4 ۹۳ 
الرد آنا ابن شاعر ۲ ۲١‏ 
الشهد حافوا الظعائن شاعر 1 ۳۳ 
الود هت معنا شاعر ۱ ۳۹ 
الاحاوید سا بجو دك شاعر ۱ ۳۹ 
مو بحود أنت الحواد شاعر ۱ ۳۹ 
العود من نور وجهك شاعر ١‏ ۳۹ 
احادي يا صاحب البکر شاعر ۳ ۸ 


اه 


إن الشجاع شاعر 
وما تقتل شاعر 

یا رب کل عبد الطلب 

رهبان کثیر عزة 

كم قریش شاعر 
إذا أنت شاعر 
کم باليمامة جرير 
أبا جعفر شاعر 
وأصفر شاعر 
قصدت الأشر اف شاعر 
وان صخر 1 الختساء 
في القلب شاعر 
والقت عصاها شاعر 
امنت بداود شاعر 

عيون المها علي بن ابطهم 
ولائمة لامتك شاعر 
۱ أتنكر شاعر 
فسيحان الذي شاعر 
فلا والله شاعر 
ولا أسكن شاعر 
قليلاً ما شاعر 
فثلث إذا شاعر 
فحدل شاعر 
فأنت الود شاعر 


۱۶۱ - 


o۸ 


1¥ 


1۳ 


1۳ 


لا بحعلی فداك شاعر 
هذا وان شاعر 
لقد حدت شاعر 
هنیا لك شاعر 
ولولا تعود شاعر 
نیت شاعر 
وللحرب شاعر 
إن الدنيا ابن أبي حفصة 
جماد الثاني الفرزدق 
9 شاعر 
الله بين شاعر 
وکل خفیق شاعر 
أحالد شاعر 
ما زلت شاعر 
أيا جود شاعر 
ولو قيل شاعر 
أب الناس شاعر 
أضحى إمام شاعر 
إن الذي جرير 
يا للرجال أم براء 
معاوي يا ذا شاعر 
إذا لم يكن شاعر 
قوما إذا شاعر 


۱6۲ - 


۷ 


5ه 


شاعر 


الملك الزیات 
حمد بن 


عة 
عمر بن أبي 2 
حرير 
شاعر 
شاعر 5 
مرداس 
العباس بن ۰ 
و 
صخر بن الشري 


صخر بن الشريد . 


شاعر 


سوی 


٤4 -‏ بت 


۷۳ 


۷۳ 


نف 


۳۸ 


الوضوع 

المقدمة ا تو اناو كر مو ی و هو ON‏ 
النص المحقق DO RS‏ 
الفصل الأول: 

في نجابة الأبناء وحسن أجوية الأذكياء اخ 
الفصل الثاني: 

من فعائل الأجواد من السلف وثقتهم بالله في حسن الخلف مس r‏ 
الفصل الثالث : 

في اصطناع العروف وإغاثة اللهوف Enema E‏ 
الفصل الرابع : 

في الم وطیب ثمرته والعفو وحسن عاقبته 01-6 م2 
الفصل الخامس : 

في الخلاص من يد الملوك وذوى الأقدار بالبلاغة وحسن الاعتذار A‏ بقل 
الفصل السادس : 

في الوفود على الخلفاء» وأهل الکرم والوفاء اطي توت و 
الفصل السابع : 

في اب وأسبابه» وما فعل بأهله» ومن عنا به RA aA‏ 
الفصل الثامن : 

في سرعة أجوبة الأذكياء وعبارات الفضلاء 11 3 
الفصل التاسع: 

قالعتعاكي» والطر فا را 1۳۹ 


١48 د‎ 


الفصل العاشر : 


في آخبار ساقها التصنیف ونوادر جرها التألیف CEO‏ ی 

باب في ذكر الصالحين» وأخبار المتقين (طله) أجمعين OE‏ 

فهرس الاعلام هه ی و ری 

E e a فهرس القواني‎ 

فهرس المحتويات SS‏ ور ات الجا 
مه 


ا ۱ 


